
 
 
 


من بداية كلامه على سورة طه إلى نهاية ) هـ٧٥٦ت(للسمين الحلبي 

 من السورة نفسها) ١٤(كلامه على الآية 
 ًدراسة وتحقيقا

 إعداد
 أمين بن عائش بن سعد المزيني. د


 
 
 
 

 يالمزينأمين بن عائش بن سعد . د
بقسم التفسير وعلـوم القـرآن بالجامعـة الأستاذ المساعد  •

 .الإسلامية
 قسـم –القـرآن حصل عـلى درجـة الماجسـتير مـن كليـة  •

 بأطروحتـه الجامعـة الإسـلامية،بالتفسير وعلوم القـرآن 
، )مفــاتيح الرضــوان في تفســير الــذكر بالآثــار والقــرآن(

 .للبغوي) معالم التنزيل(دراسة وتحقيق ومقارنة بكتاب 
 قسـم –القـرآن حصل عـلى درجـة الـدكتوراه مـن كليـة  •

بأطروحتـه الجامعـة الإسـلامية،  بالتفسير وعلوم القرآن 
من أول سورة المائدة إلى آخر  )الكفاية في تفسير القرآن(

 ً.دراسة وتحقيقاسورة الحجر، 





 ١


شرور أنفسنا إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من 

ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، 
ًوأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله 

ًصلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد ً: 
 في قسـم فقد تقدم زملائـي مـن طلبـة مرحلتـي الماجسـتير والـدكتوراه

لـس القسـم بطلـب تحقيـق الموجـود مـن كتـاب التفسير وعلوم القرآن إلى مج
 للسمين الحلبي رحمه االله، فرحب "القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز"

ـه، والجــدة  ـالعمق في مجالـ ـاب بـ ـالفكرة، حيــث يتســم الكتـ مجلــس القســم بـ
 عــلى والابتكــار في الطــرح، فأســند مهمــة توزيــع أجــزاء الكتــاب المخطــوط

ًالطلبة المتقدمين لتحقيقه إلى لجنة علمية تولت ذلك، ونظرا لفقدان أجزاء كثيرة 
من الكتاب فقد بقيت ألواح يسيرة من تفسير سورة مريم، وألواح أخرى يسيرة 

مـن ) ٦٧(من تفسير سورة طه، حيث توقف الموجـود مـن التفسـير عنـد الآيـة 
ًلوحا، من تفسير آخرها، ) ١١(سورة النحل، ووجد منه من تفسير سورة مريم 

ألواح، ثم فقد ما بعده ) ١٠(منها في ) ١٤(عقبه تفسير بداية سورة طه إلى الآية 
ًمن تفسير سورة النور، ونظرا لكـون مقـدار الألـواح لا يناسـب ) ٤١(إلى الآية 

رسالة علمية فقد رأت اللجنة ألا توزع الموجود من تفسير سورتي مـريم وطـه، 
 . أن يحققه لمن شاء من الباحثينوأن تتيح المجال

 في تحقيق الموجود من سورة طه فحثني )١(وقد استشرت رئيس اللجنة

                              
 .محمد بن عبدالعزيز العواجي/ وهو فضيلة الأستاذ الدكتور)  ١(





 ٢

 عـلى مـا أعلمـه -عليه، وأبدى سعادته بذلك، فانشرح للعمل فيـه صـدري 
، فاسـتعنت بـاالله تعـالى، وسـميت -من صعوبة تحقيق هـذا الكتـاب خاصـة 

القول  " الدراسات العليا البحث بما يتسق مع عناوين زملائي طلبة مراحل
مـن بدايـة ) هــ٧٥٦ت(الوجيز في أحكام الكتـاب العزيـز، للسـمين الحلبـي 

 -مـن السـورة نفسـها ) ١٤(كلامه على سورة طه إلى نهاية كلامه عـلى الآيـة 
 ." ًدراسة وتحقيقا

ً متـوائما مـع عملهـم، مـع - قـدر الإمكـان -ًوجعلت منهجـي مقاربـا 
اح وما يتطلبه ذلك من اختصار في قسم الدراسة مراعاة الفرق في عدد الألو

لتتناســب في المقــدار مــع حجــم قســم التحقيــق، فجــاء البحــث في مقدمــة، 
 .وقسمين، وفهارس

 :وفيه فصلان. الدراسة: القسم الأول
 :، وفيه ستة مباحثدراسة المؤلف: الفصل الأول
 .اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: المبحث الأول
 .مولده: المبحث الثاني
 .نشأته وطلبه للعلم: المبحث الثالث
 .مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه: المبحث الرابع

 .عقيدته ومذهبه الفقهي: المبحث الخامس
 .وفاته: المبحث السادس
 :، وفيه ثلاثة مباحثدراسة الكتاب: الفصل الثاني
 .اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف: المبحث الأول
 . منهج المؤلف في كتابه:المبحث الثاني





 ٣

 .وصف النسخة الخطية، ونماذج مصورة منها: المبحث الثالث
، ويشتمل على النص المحقق مـن بدايـة تفسـير سـورة التحقيق: القسم الثاني

 .ألواح) ١٠(من السورة نفسها، وذلك في قرابة ) ١٤(طه إلى تفسير الآية 
 .ضوعاتثم عقبت البحث بثبت للمصادر والمراجع، ففهرس للمو

ـب  ـق الكتـ ـع في تحقيـ ـق المــنهج العلمــي المتبـ ـد ســلكت في التحقيـ وقـ
ًالشرعية، لا سيما كتب التخصص منهـا، عازيـا للآيـات في المـتن اختصـارا،  ً
ًوعازيا للأحاديث إلى مصادرها من كتب السنة حسـب أولويتهـا عنـد أهـل 

ًالعلـم، نــاقلا كــلام أهــل العلــم المعتــبرين صــحة وضــعفا عــلى مــا لم يخر جــه ً
ًالشــيخان منهــا، ومترجمــا للأعــلام ترجمــة مــوجزة عــدا الصــحابة مــنهم 

ً مـن كفـار مكـة، ومبينـا rًلشهرتهم، ومن كـان مشـهورا ممـن عـاصر النبـي 
ًللغريب، وضابطا للمشكل من النص، مثبتا ما كتبه المؤلف رحمه االله في هذا  ً

ورده رحمه ًالكتاب ولو ترجح لي خطؤه، لكونه قد كتبه بخط يده، موثقا ما أ
 .ًاالله فيه من مسائل تستدعي التوثيق، ومعلقا على ما يحتاج إلى تعليق

ًوالله الحمد أولا وآخرا، وظـاهرا وباطنـا، وصـلى االله وسـلم عـلى نبينـا  ً ً ً
 .محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين





 ٤

 
 
 
 
 
 





 :وفيه ستة مباحث
 . اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:المبحث الأول
 .مولده: المبحث الثاني
 .نشأته وطلبه للعلم: المبحث الثالث
 .مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه: المبحث الرابع

 .عقيدته ومذهبه الفقهي: المبحث الخامس
 .وفاته: المبحث السادس

 





 ٥

 .اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: المبحث الأول
 بن مسعود الشافعي الحلبي، هذا ما كتبـه هو أحمد بن يوسف بن محمد

بخطه رحمه االله في عدة مواضع من كتبـه، إذ كتبـه عـلى غـلاف الجـزء الأول، 
ًوعلى غلاف الجزء الثاني كذلك من كتابه القـول الـوجيز، وكـذا كتبـه أيضـا  َ َ َ

 .)١(بخطه في كتابه الدر المصون
يوسـف بـن عبـد رغم أن المشهور عند أهل التراجم في نسبه أنه أحمـد بـن 

 .)٣(أحمد بن يوسف بن محمد بن عبد الدائم: ، وبعضهم ينسبه)٢(الدائم بن محمد
 .غير أن ما كتبه بخطه في عدة مواضع قاطع في هذا الباب

 ،)٦(، واشـتهر بلقـب السـمين)٥(، ويلقب شـهاب الـدين)٤(وأما كنيته فأبو العباس

                              
وقــد أورد نســبه هكــذا الأســنوي في طبقــات الشــافعية . ١/١٣حســب مــا أفــاده محققــه )  ١(

، وابن قاضي شـهبة في طبقـات الفقهـاء ١/١٥٢، وابن الجزري في غاية النهاية ٢/٥١٣
ـردي في النجــوم الزاهــرة ٢/٩٩الشــافعية  ـن تغــري بـ ـماد في ١٠/٣٢١، وابـ ـن العـ ، وابـ

 .٥/١٧٩شذرات الذهب 
ـعصر ص : انظــر)  ٢( ـة ٤٤١أعيــان الـ ، ١/٤٠٢، وبغيــة الوعــاة ١/٣٣٩، والــدرر الكامنـ

 .َ، وغيرها١/٢٧٤، والأعلام ٥/٢٤وإعلام النبلاء 
 .١/١٠١، وطبقات المفسرين للداودي ١/٧٥٠قفى الم: انظر)  ٣(
، والنجـوم ٢/٩٩، وطبقـات الشـافعية لابـن قـاضي شـهبة ١/١٥٢غايـة النهايـة : انظر)  ٤(

 .١٠/٣٢١الزاهرة 
والـدرر الكامنـة  ،٢/٥١٣للأسـنوي  ، وطبقـات الشـافعية٤٤١ص أعيـان الـعصر: انظر)  ٥(

١/٣٣٩. 
 .١/٥٣٦، وحسن المحاضرة ١/٧٥٠، والمقفى ١/١٥٢غاية النهاية : انظر)  ٦(





 ٦

 .)٢(، وبالنحوي)١(وبابن السمين
الحلبي، والمصري، : لى حلب، وإلى مصر، فيقالكما أنه ينسب كذلك إ

 .)٣(إذ انتقل من حلب إلى القاهرة بمصر، وفيها اشتهر
 .مولده: المبحث الثاني

لم أقف على من ذكر مكان ولادته ولا زمانها، غير أن نسـبته إلى حلـب 
 .ترجح احتمال ولادته فيها

لمنية وهو كهـل ُّوأما زمان ولادته فقد ذكر عصريه الصفدي أنه قد وافته ا
 .، وعليه فالمتوقع أنه قد ولد في أوائل القرن الثامن الهجري)٤(هـ٧٥٦سنة 

 .نشأته وطلبه للعلم: المبحث الثالث
ًلم تشر المصادر إلى ملامح حياته في منشئه في حلـب، وإنـما تـذكر شـيئا 
من حياته في مصر، وبالأخص في القاهرة التي نزل بها، فاشتهر فيها، حيـث 

  حتــى مهــر)٦(، وعــلى التقــي الصــائغ)٥(قــراءات بــمصر عــلى العشــابقــرأ ال
                              

 ،٢/٩٩، وطبقـات الفقهـاء الشـافعية لابـن قـاضي شـهبة ٤٤١أعيان الـعصر ص : انظر)  ١(
 .٥/٢٤، وإعلام النبلاء ٥/١٧٩، وشذرات الذهب ١٠/٣٢١والنجوم الزاهرة 

 .١/١٥٢، وغاية النهاية ٢/٥١٣طبقات الشافعية للأسنوي : انظر)  ٢(
، ٥/١٧٩، وشـذرات الـذهب ٢/٩٩شافعية لابن قاضي شهبة طبقات الفقهاء ال: انظر)  ٣(

 .١/٢٧٤والأعلام 
 .٤٤٢أعيان العصر ص )  ٤(
ًهو أحمد بن محمد بن إبراهيم العشاب، أبو العباس المرادي القرطبي، كـان إمامـا مقرئـا، )  ٥( ً

 .١/٦٧، وطبقات المفسرين للداوودي ١/١٠٠غاية النهاية : انظر. هـ٧٣٦توفي سنة 
محمد بن أحمد بن عبدالخالق، تقي الدين، أبو عبداالله، الصائغ، شيخ زمانه، توفي سنة هو )  ٦(





 ٧

، ولازم أبا حيان حتى )٢(، وسمع الحديث من يونس الدبوسي وغيره)١(فيها
، وتــولى الإعــادة في جــامع )٣(مهــر في النحــو، وفــاق أقرانــه في حيــاة شــيخه

، وارتقى شأنه، وعـلا صـيته، حتـى ظهـرت مكانتـه بـين العلـماء )٤(الشافعي
 .ة، مما سيتيبن في المبحث اللاحق بإذن االلهوالولا

 .مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه: المبحث الرابع
حظي السمين الحلبي رحمه االله بمكانة رفيعة لـدى أهـل العلـم، تتبـين 
من خلال ثنائهم عليه، وعلى مؤلفاته، ومن خلال ما وليه مـن أعـمال تشـهد 

ما خلفه لنا من تراث متميز ينبئك عن بعلو كعبه في مقام العلم، ومن خلال 
 .مدى تضلعه من العلوم الشرعية واللغوية

، كـما قـال )٥("الشيخ الإمام العلامة":فقد قال عنه معاصره الصفدي 

                              
 .٢/٦٥، وغاية النهاية ٤/٢٥٠أعيان العصر : انظر. هـ٧٢٥

 .١/٣٣٩، والدرر الكامنة ١/١٥٢غاية النهاية : انظر)  ١(
بابيسي، الـد: يونس بن إبراهيم بن عبـدالقوي الـدبوسي، ويقـال لـه: يونس الدبوسي هو)  ٢(

، وذيل التقييـد ٢٩/١٧٣الوافي بالوفيات : انظر. هـ٧٢٩مسند مصر في وقته، توفي سنة 
٢/٣٣٤. 

ـن غــيره في ـونس ومـ ـن يـ ـر ســماعه مـ ـعصر ص : وانظـ ـان الـ ـة ٤٤١أعيـ ـدرر الكامنـ ، والـ
١/٣٣٩. 

 .١/٧٥٠، والمقفى ١/٣٣٩الدرر الكامنة : انظر)  ٣(
والإعادة . ١/٥٣٦، وحسن المحاضرة ٢/٩٩طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر)  ٤(

المعجـم : انظـر. هي أن يتولى أحد الطلبـة إعـادة مـا غمـض مـن شرح الأسـتاذ لتلاميـذه
 .٦٣٥الوسيط ص 

 .٤٤١أعيان العصر ص )  ٥(





 ٨

ًوكان إمامـا عالمـا، ":، وقال ابن تغري بردي)١("إمام كبير":عنه ابن الجزري ً
 .)٢("أفتى ودرس وأقرأ عدة سنين
 بـه رحمـه االله مـن تفـنن في العلـوم، ومشـاركة وتضمن ثناؤهم ما تمتـع

ًكــان فقيهــا، بارعــا في النحــو، ":جيــدة في أنواعهــا، فقــد قــال الأســنوي ً
ًوالتفسير، وعلم القـراءات، يـتكلم في الأصـول، خـيرا دينـا ، وقـال ابـن )٣("ً

 فمهر فيه، ولازم أبا حيان إلى أن )٤(تعانى النحو... المقرئ النحوي ":حجر
، وقـال ابـن )٥("خـذ القـراءات عـن التقـي الصـائغ ومهـر فيـهفاق أقرانه، وأ

 .)٦("النحوي المقرئ الفقيه العلامة":العماد
وقد امتد ثناء العلماء عليه إلى الثناء على مؤلفاته التـي تميـزت بتنوعهـا 

ـداودي بأنهــا  ـاضي شــهبة والـ ـن قـ ـد وصــفها ابـ ـا، فقـ ، )٧("حســنة"وبإتقانهـ
 .)٨("السائرة"ووصفها المقريزي بـ

ًكما حظيت مؤلفاته بالقبول لدى العلماء إجمالا فقد حظيـت كـذلك بالثنـاء و
لم يسـبق إلى "ًعليها فرادى، إذ شرح الشاطبية شرحا وصفه ابن الجزري بأنه 

                              
 .١/١٥٢غاية النهاية )  ١(
 .١٠/٣٢١النجوم الزاهرة )  ٢(
 .٢/٥١٣طبقات الشافعية)  ٣(
 ).ع ن ي (٩/٤٤٦لسان العرب : انظر. ليهباشره واعتنى به وقام ع: أي)  ٤(
 .١/٣٣٩الدرر الكامنة )  ٥(
 .٥/١٧٩شذرات الذهب )  ٦(
 .١/١٠٢، وطبقات المفسرين ٢/٩٩طبقات الفقهاء الشافعية )  ٧(
 .١/٧٥٠المقفى )  ٨(





 ٩

، وقـال )٢(، وحظي كتابه الدر المصون بثناء ابن الجزري وابن حجـر)١("مثله
ُأجــل مــا صــنف فيــه":عنــه صــديق حســن خــان إعــراب  يعنــي في علــم )٣("ُّ

 .)٤(ًالقرآن، كما ألف في التفسير كتابا وصفه ابن الجزري بأنه تفسير جليل
ولما تميز به رحمه االله من تضلع من العلوم، ولما يتحلى بـه مـن ديانـة وصـيانة، 

، )٥(فقد ناب عن القضاء في القاهرة، كما ولي نظارة الأوقـاف بهـا حتـى تـوفي
ـة، ومثــل هــذين المنصــبين لا يتولاهمــا إلا مــن  جمــع إلى العلــم الشرعــي أمانـ

ِوديانة، وعقلا وافرا يحسن به إصدار الأمور إذا وردت ُ ً ً. 
 .عقيدته ومذهبه الفقهي: المبحث الخامس

ًكان رحمه االله أشعريا في المعتقد، وهو مذهب أكثر أهل العلم في زمنه، 
َوإن كان يطلق عليهم لفظ ِ  أهل السنة، على ما اشتهر في ذلك الزمان، ومـن: ُ

ذلــك تأويلــه صــفة الرحمــة، والاســتواء، وتقريــره أن أفعــال االله ســبحانه لا 
، لكن الملفت للانتباه أنه كان يتحاشى التشنيع على أهل )٦(تعلل، وغير ذلك

 .السنة أو وصفهم بما لا يليق، بل يقرر ما يراه بأدب وافر، غفر االله لنا وله
ه االله بيـده عـلى غـلاف ًوأما مذهبه الفقهي فقد كان شافعيا، كتب ذلـك رحمـ

                              
 .١/١٥٢غاية النهاية )  ١(
 .١/٣٣٩، والدرر الكامنة ١/١٥٢غاية النهاية )  ٢(
 .٢/٧١أبجد العلوم )  ٣(
 .١/١٥٢غاية النهاية )  ٤(
، وتـاريخ الأدب ١/٣٣٩، والـدرر الكامنـة ٢/٥١٣طبقات الشافعية للأسـنوي : انظر)  ٥(

 .٤٥٧/القسم السادس/ العربي
 .١٠/٤١٧، ٥/٣٤٠، ٤/٦٢٧، ٢٤٤-١/٣١،٢٤٢الدر المصون : انظر)  ٦(





 ١٠

ًالجزء الأول، وعلى غلاف الجزء الثـاني أيضـا مـن المخطـوط، كـما تـرجم لـه 
 .)٢(ً، ونص على ذلك أيضا عدد ممن ترجم له)١(المؤلفون في طبقات الشافعية

 .وفاته: المبحث السادس
ًبعد حياة حافلة بالتأليف والعطاء توفي رحمه االله كهلا في القاهرة سـنة 

 .)٥(في شعبان: ، وقيل)٤(وذلك في شهر جمادى الآخرة منها، )٣(هـ٧٥٦

                              
 .٢/٩٩، وطبقات الفقهاء الشافعية ٢/٥١٣طبقات الشافعية للأسنوي : انظر)  ١(
، وشـذرات ١/١٠١، وطبقـات المفسريـن للـداوودي ١٠/٣٢١النجوم الزاهـرة : انظر)  ٢(

 .١/٢٧٤، والأعلام ٥/١٧٩الذهب 
أعيـان الـعصر ص : انظر. ولا خلاف فيما وقفت عليه من مصادر في وفاته في تلك السنة)  ٣(

، وشـــذرات ٢٨٧، وطبقـــات المفسريــن للأدنـــوي ص ١/١٥٢، وغايــة النهايـــة ٤٤٢
 .٥/١٧٩الذهب 

، وبغيـة الوعـاة ١٠/٣٢١، والنجوم الزاهـرة ٢/٥١٣طبقات الشافعية للأسنوي : انظر)  ٤(
 بأن أرخ وفاتـه في شـهر جمـادى ١/٥٣٧وانفرد السيوطي في حسن المحاضرة . ١/٤٠٢

الأولى، والذي يظهر أنه وهم لانفراده بذلك، ولأن السيوطي نفسه في بغية الوعاة أرخه 
 .في جمادى الآخرة

 .١/١٠٢، وطبقات المفسرين للداودي ١/١٥٢غاية النهاية :   انظر)٥(





 ١١




 
 




 
 :وفيه ثلاثة مباحث

 .اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف: المبحث الأول
 .منهج المؤلف في كتابه: المبحث الثاني
 .وصف النسخة الخطية، ونماذج مصورة منها: المبحث الثالث

 
 





 ١٢

 .اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف:  الأولالمبحث
كتب السمين رحمه االله اسم كتابه بخط يـده عـلى غـلاف الجـزء الأول 

، ونـص عليـه في مقدمتـه "القـول الـوجيز في أحكـام الكتـاب العزيـز"بلفظ 
 .)٢(، كما نص عليه هو نفسه في كتابه عمدة الحفاظ)١(باللفظ ذاته

 .)٣( أهل التراجم بهذا الاسمهذا بالإضافة إلى من ذكره من
جمََـع "، أو "أحكام القرآن": وقد يذكره بعضهم باسم مختصر، فيقول

ُ، مما يظهر أنه لا يقصـد بـه )٤(، ونحوها من العبارات"ًكتابا في أحكام القرآن
حكاية اسم الكتاب، بـل بيـان موضـوعه، وهـو مـا صـنعه المؤلـف نفسـه في 

وسـيأتي تحقيقـه "قول الوجيز مرة بقوله كتابه الدر المصون حيث أحال إلى ال
، وأحـال )٥("بأشبع من هذا في كتاب أحكام القـرآن إن شـاء االله تعـالى تمامـه

 .)٦("وسأبينه إن شاء االله في الأحكام"إليه أخرى بقوله 

                              
 .١٠١القول الوجيز، تحقيق عبد الرحيم القاوش ص )  ١(
 .٢/١٧٨عمدة الحفاظ )  ٢(
/ ، و تـاريخ الأدب العـربي٥/١١١، وهديـة العـارفين ٢/١٣٦٦كشـف الظنـون : انظر)  ٣(

 .١/٢١١، ومعجم المؤلفين ١/٢٧٤، والأعلام ٤٥٧/القسم السادس
، ١/٣٣٩، والـدرر الكامنـة ٢/١٠٠طبقات الفقهاء الشافعية لابن قـاضي شـهبة : انظر)  ٤(

 .٥/٢٤، وإعلام النبلاء ١/١٠٢وطبقات المفسرين للداوودي 
 .١٠/٢٢٦الدر المصون )  ٥(
وممـا يلفـت الانتبـاه أنـه قـد أحـال في الـدر المصـون إلى القـول . ١٠/٢٥٥المصدر نفسـه )  ٦(

اخــر الــدر المصــون فقــط، وتكــررت إحالتــه إليــه مــرتين، كلتاهمــا في آخــر الــوجيز في أو
الكتاب، بخلاف إحالته في القول الوجيز إلى الدر المصـون، فقـد أحـال إليـه في مواضـع 

ولعل هذا يشير إلى أنه قد بدأ في تأليف القـول . في مقدمته وأوائله وأواسطه: متفرقة منه





 ١٣

غير أن المؤلـف رحمـه االله قـد كتـب عنـوان كتابـه هـذا بلفـظ مغـاير في 
الجزء الثاني من اللفظ الوجيز ": غلاف الجزء الثاني منه، حيث كتب ما نصه

ٌ، ولا أدري أسهو هو وسبقُ قلم، أم بداء رأي بدا "في أحكام الكتاب العزيز
 .له أثناء تأليفه للكتاب؟

ٌوفـيما ذكـر في تحقيـق اسـم الكتـاب كفايـة في إثبـات نسـبته إلى مؤلفــه، 
 .ٌوغنية عن استقصاء الأدلة على ذلك

 "القول الـوجيز"ط بين كتابه هذا غير أنه يضاف إلى ما ذكر تطابق الخ
؛ مما يؤكد أنه قـد كتـب كتابيـه كلـيهما بيـده رحمـه االله، "الدر المصون"وكتابه 

 .وجعل ما كتب في موازين حسناته
 .منهج المؤلف في كتابه: المبحث الثاني

ـذا  ـف في هـ ـنهج المؤلـ ـة عــن مـ ـح عامـ ـذا المبحــث ملامـ ـرض في هـ أعـ
نهجــه، ودون الاقتصــار عــلى الكتــاب، دون الحــديث بشــكل مفصــل عــن م

منهج المؤلف في الجزء الذي قمت بتحقيقه، بل اطلعت عـلى مواضـع كثـيرة 
ـة عــن منهجــه رحمــه االله في  ـارئ صــورة متكاملـ ـرض للقـ ـاب لأعـ مــن الكتـ

                              
يف الدر المصون، ولذا نص على اسم الـدر المصـون الوجيز بعد ما قارب الانتهاء من تأل

في القول الوجيز، ولم ينص على اسم القول الـوجيز في الـدر المصـون، هـذا بالإضـافة إلى 
أنه يشير في الدر المصون إلى القول الوجيز بصيغة المستقبل، ويتحدث عن الـدر المصـون 

تـي ذكـر فيهـا الـدر المصـون في ًانظر شيئا من المواضع ال. في القول الوجيز بصيغة الماضي
، ١٢٧، ١١٩، ١٠١القول الوجيز، تحقيـق عبـد الـرحيم القـاوش ص: القول الوجيز في

 .من هذا البحث) ٣٠(وانظر ص 





 ١٤

 .)١(كتابه
والكتاب كـما هـو ظـاهر مـن عنوانـه في أحكـام القـرآن الكـريم، وقـد 

، وسبب تأليفه، وهدفـه صدره مؤلفه بمقدمة أفصح فيها عن موضوع كتابه
 .من جمعه، ومنهجه فيه

َّحيث بين أن كتابه هذا في أحكـام القـرآن الكـريم، وحلالـه وحرامـه، 
وأن سبب تأليفه أنه لم يجد مـن كتـب في أحكـام القـرآن مـن الشـافعية كتابـة 
ًوافية، فأراد رحمه االله أن يكتـب كتابـا يجمـع فيـه مـا كتـب في أحكـام القـرآن 

المذاهب، ويحررها، ويضيف إليها ما ذكـره المـفسرون، ممـا لم الكريم في جميع 
يذكر في كتب أحكام القرآن الكريم؛ بحيث يغني الناظر فيـه عـما سـواه مـن 

 .)٢(كتب أحكام القرآن
 ووضـعت هـذا الكتـاب ":كما أوضح منهجـه في هـذا الكتـاب بقولـه

َناقلا فيه مذاهب العلماء الأول وهم السلف الصالح من الصحابة ُ  والتابعين ً
ًوتابعيهم، وهذا هو المعروف بعلم الخلاف، وهـو مـن أهـم العلـوم، ونـاقلا 
ـذلك مــن  ـذهب الشــافعي في المســألة صــحيحة وغــير صــحيحة، محــررا لـ ًمـ

                              
وذلك لأن الجزء الذي قمت بتحقيقه لا يمكن استخلاص مـنهج المؤلـف منـه لـقصره، )  ١(

ؤلـف في كتابـه لكونـه في غـير آيـات الأحكـام، فقـد فسر بل إنه لا يحكـي واقـع مـنهج الم
المؤلف فيه أربع عشرة آية فقط من مطلع سورة طه، وهي لا تشتمل عـلى آيـات أحكـام، 
وليس فيها سوى اسـتنباطات يسـيرة، لا تحكـي واقـع الكـلام عـلى آيـات الأحكـام عنـد 

في كتابـه، فلـذلك العلماء، ولم أرد إغفال البحث عن تسليط الضـوء عـلى مـنهج المؤلـف 
 .أوردت هذه العجالة في منهج المؤلف في الكتاب

 .١٠٠-٩٨القول الوجيز، تحقيق عبد الرحيم القاوش ص : انظر)  ٢(





 ١٥

ًالأمهات، وأذكر أيضا الناسخ والمنسوخ، فإنه من أهم علوم الكتاب العزيز 
ـ... ـد، والمجمـ ـام والخــاص، والمطلــق والمقيـ ـذلك أذكــر العـ ـين، ، وكـ ل والمبـ

والظاهر والمـؤول، فـإن هـذه الأشـياء ممـا يكثـر دورهـا في عبـارات العلـماء، 
ِّوأذكر حدود هذه الأشياء في مقدمة تعرفه ُ. 

َّوأذكر فيها أيضا حـد الحكـم عنـد أهـل السـنة وأقسـامه، ومـادة لفـظ  ً
القرآن فإن الكتاب مترجم بذلك، وأما ما يتعلق بلغاته واشـتقاقه وتصريفـه 

َّ ومعانيه وبيانه وبديعه ممـا تعلـق بعلـم نظـم القـرآن فـإني لم أتعـرض وإعرابه
، وأما ما يتعلق بتفسيره مـن ذكـر قصـص ...لشيء من ذلك في هذا الكتاب 

ًوأخبار فاستغنيت عن ذكره هنا بكتاب شرعت فيه مسـتوفيا لفوائـد جليلـة 
كونهـا أرجو من االله الكريم إتمامه، وأذكر في هذا الكتاب في أول كـل سـورة 

مكية أو مدنية، وعدد آياتها، وما ورد في فضـلها مـن حـديث صـحيح أو مـا 
 .)١("يقاربه

وقد كتب لكتابه هذا مقدمة في علوم القرآن التي يعتني بهـا النـاظر في 
أحكام القرآن، تكلم فيها عن تعريف الحكم، والقرآن، والناسخ والمنسوخ، 

لمبــين، والظــاهر والمــؤول، والعــام والخــاص، والمطلــق والمبــين، والمجمــل وا
 .والمنطوق والمفهوم

ًثــم شرع في بيــان ســورة الفاتحــة، مقســما الكــلام عليهــا عــلى فصــول، 
فتكلم عن الاستعاذة، والبسملة، وحكم قراءتها، ونحـو ذلـك، ولم يفسرهـا 

ًتفسيرا تحليليا ً. 

                              
 .١٠١، ١٠٠القول الوجيز، تحقيق عبدالرحيم القاوش ص )  ١(





 ١٦

ـات في  ـب الآيـ ـان أحكــام ســورة البقــرة، حســب ترتيـ ـدأ في بيـ ـم بـ ثـ
ية التي يريد الكلام عليهـا، فيـورد مـا فيهـا مـن مسـائل المصحف، فيورد الآ

 .فقهية، أو أصولية، أو عقدية، ونحو ذلك
ثم اختلف منهجـه في بقيـة كتابـه، فأصـبح يميـل إلى منهجيـة التفسـير 
ًالتحليلي، بحيث يتكلم على الآيات مبينا معانيها سواء اشتملت على أحكام 

لفقهيــة بشــكل خــاص، كــما أنــه فقهيــة أم لا؟ غــير أنــه يتوســع في الأحكــام ا
، )٣(، والقراءات متواترها وشـاذها)٢(، والصرف)١(ًيتوسع أيضا في الإعراب

، ومــن نــماذج هــذا المــنهج )٥(، وتحريــر مــدلولات الألفــاظ)٤(وتحليـل المعــاني
التحليلي الذي سار عليه فيما بعد سورة البقـرة كلامـه في تفسـير سـورة طـه، 

 .والذي اشتمل عليه هذا البحث
ًوبهذا يتبين أن المؤلـف رحمـه االله لم يلتـزم منهجـا واحـدا في كتابـه، بـل  ً
كتب في سـورة الفاتحـة والبقـرة كـما يكتـب المؤلفـون في أحكـام القـرآن، ثـم 
انتهج منهج التفسير التحلـيلي في بقيـة كتابـه، والـذي يركـز مـن خلالـه عـلى 

 .الأحكام الفقهية، والمسائل اللغوية

                              
 .من هذا البحث) ٣٤، ٣٢(انظر ص )  ١(
 .من هذا البحث) ٣٠(انظر ص )  ٢(
 .من هذا البحث) ٧٦، ٤٣، ٣٠(انظر ص )  ٣(
 .من هذا البحث) ٥٣، ٤٩، ٤٦(انظر ص )  ٤(
 .من هذا البحث) ٦١، ٥٨، ٤٧(انظر ص )  ٥(





 ١٧

 .لنسخة الخطية، ونماذج مصورة منهاوصف ا: المبحث الثالث
رغم القيمة العلمية التي يتميز بها كتاب القول الوجيز، حيث إنه مـن 
أوسع ما كتب في التفاسير الفقهية، بل تجاوز ذلك إلى التـدقيق والتحريـر في 
التفسير التحليلي، إلا أنه قد طالت يد الفقـدان نسـخته الفريـدة الوحيـدة في 

ُث فقد كثير من أوراقـه، بالإضـافة إلى تفـرق الموجـود كثير من المواضع، حي
 .منه بين مكتبتين

حيث يقع الكتاب في تسعة أجزاء، الجزء الأول منها محفوظ في المكتبة 
، أمـا الأجـزاء الثمانيـة الباقيـة ففـي دار الكتـب )٣٠٢٣٢٦(الأزهرية بـرقم 

 .)١()تفسير-٢٦١(المصرية برقم 
 النسـخة الفريـدة مـن الكتـاب، فهـي غير أن ما يعزي المرء نفاسة هذه

بخط المؤلف، وواضحة في أغلبها، كـما أن المحفـوظ منهـا أصـول لا صـور، 
ًوقد تم تصويرها تصويرا ملونا متقنا، وحصلت المجموعة القائمة بمشروع  ً ً
تحقيق هذا الكتاب في قسم التفسير وعلوم القرآن بنسخة مـن هـذه النسـخة 

 .الملونة بفضل االله تعالى
ِّ السبب في عزوف كثير من المتخصصين عن تحقيـق هـذا السـفر ولعل

النفيس من كتاب التراث هو ما أسلفت من فقدان كثير مـن أوراقهـا، فعـلى 
، ويتوقـف عنـد )٥٩(سبيل المثال يبتدئ تفسير سورة آل عمـران مـن الآيـة 

                              
 مخطوطـات -علوم القـرآن (الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط : انظر)  ١(

، و القـول الـوجيز، تحقيـق عبـد الـرحيم القـاوش ص ٤١٦، ١/٤١٥) فسير وعلومهالت
٨٧. 





 ١٨

مـن سـورة ) ٤١(من سورة المائـدة، ثـم يبـدأ الموجـود مـن الآيـة ) ٤١(الآية 
مـن ) ٤٢(من سورة الأعراف، ثم يبدأ مـن الآيـة ) ٨٦(، حتى الآية الأنعام

من سـورة النحـل، ثـم عـدة آيـات ) ٦٧(سورة يوسف، ويتوقف عند الآية 
وهـي الجـزء الـذي أقـوم -من سورة مريم، ثم أربع عشرة آية من سورة طـه 

 .وهكذا...من سورة النور) ٤١(، ثم يبتدئ من الآية -بتحقيقه
ا الكتاب المتميز في بابه قرابـة نصـفه إن لم يكـن فكما ترى سقط من هذ

ًأكثر من ذلك، لكن ذلك لم يكن مانعا من تحقيق الموجود منه، نظرا لما يتمتع  ً
بـه الكتــاب مـن قيمــة علميــة في مجـال التخصــص، بالإضـافة إلى كــون هــذه 

 .النسخة بخط المؤلف رحمه االله
ـ ـه في عشر لوحــات، في كـ ـوم بتحقيقـ ـذي أقـ ـع الجــزء الـ ل لوحــة ويقـ

ـين  ـان، في كــل وجــه مــا بـ ) ٢٦(ًســطرا، وأغلبهــا في ) ٢٦(إلى ) ٢٣(وجهـ
 .كلمة في السطر الواحد) ١٥(ًسطرا، ومتوسط الكلمات في الأسطر 

وهي مكتوبة بالمداد الأسود، بخـط مشرقـي واضـح، منقوطـة بعـض 
حروفه، وخاصة ما يشكل منها، واعتنى المؤلف رحمه االله بضـبط مـا يشـكل 

 .منه
 :يأتي نماذج من المخطوطوفيما 
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 غلاف الجزء الأول من المخطوط، وهو من الجزء المحفوظ بالمكتبة الأزهرية
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 غلاف الجزء الثاني من المخطوط، وهو بداية الجزء المحفوظ بدار الكتب
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 بداية تفسير سورة طه، وهو بداية موضع التحقيق





 ٢٢

  
 ر الموجود من سورة طهآخر وجه من الجزء المحقق، وهو آخ
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 ٢٤


 بسم االله الرحمن الرحيم

﴿E ﴾١( هذه السورة مكية بلا خلاف(. 
ووجه مناسبتها لآخر السورة قبلها هو أنه تعالى لمـا قـال آخـر السـورة 

، فـأخبر ]٩٧:مـريم [﴾ . / 0 1 2 3 4﴿: المتقدمة
بشـارة المتقـين، :  سـببان-)٢(عليه السلام-سوله أن العلة في تيسيره بلسان ر

ِّوتحذير الكافرين اللد ، ناسب أن يأتي بعد ذلك بأنه إنما أنزل عليه القـرآن )٣(ُّ
للتذكرة التي تشمل البشارة والنذارة، لا كما زعمه الجهلة اللـد مـن أنـه نـزل 

  بإنزاله، بل قد سعد به، وحصل له ولأمته كل خـير-r-ُليشقى رسول االله 
 .)٤(وبركة وراحة

 كــان يقــوم في -عليــه السـلام-واختلفـوا في ســبب نزولهـا، فقيــل إنـه 
الصلاة حتى تفطرت قدماه، وكان يراوح بين رجليه، فنزلت، وهذا مـروي 

 .)٥(عن علي بن أبي طالب
                              

، ٢/٥٠١، والناسـخ والمنسـوخ للنحـاس ٣٣فضائل القـرآن لابـن الضريـس ص : انظر)  ١(
 .١/٩٤،٩٣،٤٩، والإتقان ٧/٤٦٠٥والهداية 

 .ًكذا في الأصل بخط المؤلف، وسيأتي مثله كثيرا)  ٢(
ُّاللد)  ٣( ٍّجمع ألد: ُّ َ ِّ، وهو الخصم الشديد التأبيَ ل د  (٧٣٩مفـردات ألفـاظ القـرآن ص: انظر. َّ

 ).ل د د (٣١٧، والقاموس المحيط ص)د
 .٦/٢١٢،٢١١البحر المحيط : انظر)  ٤(
، وقـال الهيثمـي في ٣/١٣٦) ٩٢٦(رقـم الحـديث ) البحر الزخار(رواه البزار في مسنده )  ٥(

فيه نظـر، وكيسـان أبـو عمـرو :  قال البخاريوفيه يزيد بن بلال،":٧/٥٦مجمع الزوائد 
َّ، وحسـن السـيوطي "وثقه ابن حبان وضعفه ابن معـين، وبقيـة رجالـه رجـال الصـحيح





 ٢٥

ِوعن مقاتل ِقال أبو جهل، والـمطعم: )١(ُ إنـك لتشـقى بـترك : )٣(ْ، والنَّضر)٢(ُ
 .)٤(ديننا، فنزلت
 صـلى هـو وأصـحابه، فأطـال -عليـه السـلام-أنـه : )٥(َّ الضحاكوعن

ما أنزل عليه القرآن إلا ليشـقى، : َّالقيام لـما أنزل عليه القرآن، فقالت قريش

                              
، ونقل المتقي الهندي تضعيفه في كنز العمال رقم الحـديث ٤/٥١٦إسناده في الدر المنثور 

ف عـلى ، وقد روى ابن مردويه نحوه عـن عـلي رضي االله عنـه، ولم أقـ٢/٤٦٦) ٤٥٠٨(
، والـدر المنثـور ٢/٣٤٧تخريج أحاديث الكشاف : انظر. إسناده ولا على من تكلم عليه

 .٣٧، ومناهل الصفا ص ٤/٥١٦
: انظـر. هــ١٥٠هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخـي، أبـو الحسـن، مـات سـنة )  ١(

 .٩٦٨ص) ٦٩١٦(، وتقريب التهذيب ٧/٢٠١سير أعلام النبلاء 
 لمـا rن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي، من سادات قومه، أجار النبي هو المطعم ب)  ٢(

انصرف من الطـائف بعـد أن رفضـوا دعوتـه، وكـان أحـد الـذين مزقـوا الصـحيفة التـي 
فـتح البـاري : انظـر. ًكتبتها قـريش في مقاطعـة بنـي هاشـم، مـات قبـل وقعـة بـدر كـافرا

 .٧/٢٥٢، والأعلام ٧/٤٠٤
َ بن كلدة بن عبد مناف بن قصي، أو النضر بن الحـارث بـن علقمـة هو النضر بن الحارث)  ٣( َ َ

 بضرب عنقـه rبن كلدة، أحد أعداء االله، وصاحب لواء المشركين يوم بـدر، أمـر النبـي 
َصبرا بالصفراء مرجعـه مـن غـزوة بـدر ، وجمهـرة ٢/٥١٩جمهـرة نسـب قـريش : انظـر. ً

 ٨/٣٣، والأعلام ١٢٦أنساب العرب ص
، وأسـباب النــزول للواحــدي ص ٦/٢٣٧، والكشــف والبيــان ٣/٢٠قاتـل تفســير م: انظـر)  ٤(

٣١٣. 
ـفسر، صــدوق كثــير )  ٥( ـو محمــد، المـ ـو القاســم، أو أبـ ـزاحم الهــلالي، أبـ هــو الضــحاك بــن مـ

، وتقريـب ٤/٥٩٨سـير أعـلام النـبلاء : انظـر. أو بعـدها. هــ٢١٢الإرسال، مات سنة 
 .١/٢٢٢، وطبقات المفسرين للداودي ٤٥٩ص) ٢٩٩٥(التهذيب 





 ٢٦

 .)١(فنزلت
، ﴾ !﴿، والظاهر أنها حـرف هجـاء، كــ﴾ E﴿واختلف الناس في 

أسماء من : هي من أسماء الباري تعالى، وقيل: ؛ وقيل)٢(وقد تقدم ما في ذلك
 .)٣(رسوله محمد عليه السلام

                              
 .٣١٣، وأسباب النزول للواحدي ص ٧/٤٦٠٧الهداية : انظر)  ١(
ًقديما وحديثا-اختلف العلماء رحمهم االله تعالى )  ٢( والتـي - في تفسير هذه الحروف المقطعة -ً

، وبيـان حكمتهـا والمـراد منهـا، وتشـعبت في ذلـك -عبر عنهـا المؤلـف بحـروف الهجـاء
ً عــلى عشريــن قــولا، ولــيس هــذا -لمتـداخلمــع حــذف المكــرر وا-أقـوالهم حتــى زادت 

. ًموضع بسطها والترجيح بينها، غير أن كثيرا منهم مال إلى تفويض علمها إلى االله تعـالى
، والجامع لأحكام القرآن ٤٠-١/٣٠، والكشاف ١٢٨-١/١١٨تفسير الطبري : انظر
وأمــا الموضــع الــذي أحــال إليــه . ٢١٤-١/٢٠٥، والتحريــر والتنــوير ٢٠٢-١/١٩٩
 .ؤلف من كتابه والذي هو أول سورة البقرة فإنه مفقودالم

، أهـي مـن الحـروف المقطعـة كبـاقي الحـروف المقطعـة، ﴾ E﴿اختلف العلماء في لفظة )  ٣(
يجري عليها ما جرى في تلـك الحـروف مـن الخـلاف، أم ليسـت مـن الحـروف المقطعـة؟ 

يـا : هـي بمعنـى: لفقيـ: ليست مـن الحـروف المقطعـة اختلفـوا في معناهـا: والذين قالوا
من أسماء االله، هذا هو الظاهر مـن كـلام المؤلـف : ، وقيل-r-اسم للنبي : رجل، وقيل

، وإلا فهذان القولان الأخيران قد قيلا حتى ٨/٥كما هو ظاهر كلامه في الدر المصون -
ـر والتنــوير ١/١١٩تفســير الطــبري : انظــر. في الحــروف المقطعــة الأخــرى ، والتحريـ

١/٢٠٥. 
ــا في لفظـــة وانظـــر الأ ــف هنـ ــبري :  في﴾E﴿ قـــوال التـــي حكاهـــا المؤلـ تفســـير الطـ

ـل ٨/٣٩٠،٣٨٩ ـالم التنزيـ ـوجيز ٣/١١١، ومعـ ، والبحــر المحــيط ٤/٣٦، والمحــرر الـ
٦/٢١٢. 





 ٢٧

ـاس والحســن :  في آخــرين)٣(ُ ومجاهــد)٢(ُ وابــن جبــير)١(وعــن ابــن عبـ
بط: بأي لغة ذلك؟ فقيل: ، ثم اختلفوا)٤(يا رجل: معناها : ، وقيـل)٥(َلغة النَّـ

ْالعبرانية، وقيل: لغة الحبشة، وقيل ْعكل: ، وقيل)٦(لغة عك: ِ ُ)٧(. 

                              
هــ، اشـتهر بـالقرآن ٢١البصري، أبو سعيد، ولـد سـنة ) يسار(هو الحسن بن أبي الحسن )  ١(

ًاضــل مشــهور، وكــان يرســل كثــيرا والــوعظ والفقــه والتفســير والشــجاعة، ثقــة فقيــه ف
، وتقريــب التهــذيب ٤/٥٦٣ســير أعــلام النــبلاء : انظــر. هـــ١١٠ويــدلس، تــوفي ســنة 

 .١/٢٣٥، وغاية النهاية ٢٣٦ص) ١٢٣٧(
ًهو سعيد بن جبير بن هشام، أبو عبد االله، الأسدي الوالبي ولاء، الإمام، ثقة ثبت فقيـه، )  ٢(

، ٤/٣٢١، وسير أعـلام النـبلاء ٢٨٠فة صطبقات خلي: انظر. هـ٩٥قتله الحجاج سنة 
 .٣٧٤ص) ٢٢٩١(وتقريب التهذيب 

هــو مجاهــد بــن جــبر المخزومــي مــولاهم، المكــي، أبــو الحجــاج، الأســود، شــيخ القــراء )  ٣(
والمفسرين، أخذ عن ابن عباس القرآن والتفسير والفقه، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، 

، ٤/٤٤٩سـير أعـلام النــبلاء : انظـر. اجدوهـو سـ: هــ أو بعـدها، قيـل١٠٢تـوفي سـنة 
 .٩٢١ص) ٦٥٢٣(، وتقريب التهذيب ٢/٤١، وغاية النهاية ١/٩٩والنشر 

، ٢/١٥تفسير عبد الرزاق الصنعاني : انظر هذا القول عمن ذكر المؤلفُ وعن غيرهم في)  ٤(
 .٤/٥١٧،٥١٦، والدر المنثور ٨/٣٩٠،٣٨٩وتفسير الطبري 

:  قـوم مـن العجـم سـكنوا الشـام والعـراق، قيـل-بيط، والأنباط الن:  ويقال لهم-النبط )  ٥(
، ولسان )ن ب ط (٥/٣٨١معجم مقاييس اللغة : انظر. سموا بذلك لاستنباطهم المياه

 .٣/٢٩٥، واللباب )ن ب ط (١٤/٢٢العرب 
قبيلة تنسـب إلى عـك بـن عـدنان، أخـي معـد بـن عـدنان، نزلـوا بـاليمن وحـالفوا : عك)  ٦(

، ونهايـة الأرب ص ٢/٣٥٢اللباب : انظر.  من الأزد من بني قحطانهم: أهلها، وقيل
٣٦٧. 

، وفـتح ٢/٣٥١،٣٥٢اللبـاب : انظـر. بطن من بني تيم الربـاب مـن بنـي عـدنان: عكل)  ٧(
الكشف والبيـان : وانظر الأقوال التي حكاها المؤلف في معنى الآية في. ١/٤٣٩الباري 





 ٢٨

ْقال الكلبي  .)٢(طه: يا رجل، لم يجبك حتى تقول: كلو قلت في ع: )١(َ
َوأنشد الطبري  : على ذلك)٣(َّ

ْ بطه في القتال فلم يجب)٤(عدت ِ ُِ َ َ ََ ِ ًفخفــــت عليــــه أن يكــــون مــــوائلا  ِ َ َُ ُ ْ ْ ََ ِ َِ ُ)٥( 
 :وقول الآخر 

ــم ْإن الســـفاهة طـــه في خلائقكـ َُّ ِ ِ َ َ َ َ ََّ ِ 
 

ــــــملاعين  ـــــدس االلهُ أرواح الـ ِلا قـ ِ َ َْ ََ َّ َ)٦( 
 

                              
 .٦/٢١٢حيط ، والبحر الم٧/٤٦٠٧،٤٦٠٦، والهداية ٦/٢٣٦

هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبة إلى كلب بن وبرة بن قضاعة، متهم بالكـذب )  ١(
، وسـير أعـلام النـبلاء ٥/٨٦،٨٥الأنسـاب : انظـر. هــ١٤٦ورمي بالرفض، مات سنة 

 .٨٤٧ص) ٥٩٣٨(، وتقريب التهذيب ٦/٢٤٨
: أبي صالح عن ابن عباس، وانظر بسنده عن الكلبي عن ١/١٥٩رواه البيهقي في دلائل النبوة )  ٢(

 .١١/١٥١الجامع لأحكام القرآن 
هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبـو جعفـر الطـبري، مـن طبرسـتان، ولـد )  ٣(

هـــ، كتــب التفســير في ثلاثــين ألــف ورقــة، ثــم اخــتصره في ثلاثــة آلاف، فهــو ٢٢٤ســنة 
، ٥/٢٤٢معجـم الأدبـاء : انظـر. هــ٣١٠الموجود بين يدي الناس، تـوفي رحمـه االله سـنة 

 .١٤/٢٦٧وسير أعلام النبلاء 
 .، وبه يستقيم الوزن]دعوت: [كذا في الأصل، والذي في مصادر التوثيق)  ٤(
:  إلى متمم بن نـويرة، وهـو في ديوانـه المجمـوع المسـمى٨/٣٩٠نسبه الطبري في تفسيره )  ٥(

، ١١/١٥١ لأحكـام القـرآن الجامع: ، وانظر١٣١مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي ص
لسان العرب : انظر. الهارب الملتجئ الطالب للنجاة: والموائل. ٦/٢١٢والبحر المحيط 

 ).و أ ل (١٠٦٦، والقاموس المحيط ص )و أ ل (١٥/١٩٢
، ٣/٣٩٢، والنكـت والعيـون ٨/٣٩٠تفسـير الطـبري : انظـر. البيت ليزيد بن المهلهـل)  ٦(

 .٤/٣٠٣وأضواء البيان ، ١١/١٥١والجامع لأحكام القرآن 





 ٢٩

ِّوقال السد  .، وهو قريب مما قبله)٢(يا فلان: ﴾ E﴿معنى : )١(يُّ
ُّوقـال الـزمخشري َ ْ ، "وأثــر الصـنعة ظـاهر في البيــت المستشـهد بــه": )٣(َ

) يـا(ًلعل عكا تصرفت في لغتها، فأبدلوا ": فأنشده، وكان قد قال قبل ذلك
 .)٤("يا هذا: طه، أي: ، فقالوا)ها(على ) هذا(، واقتصروا في )طا(في النداء 
تخـرص، وحـزر عـلى عـك بـما لم يقلـه ": ، فقـال)٥(حى عليه الشيخوأن
؛ "تخـرص": ً، وهذا وإن كان غريبـا لكنـه لا ينبغـي أن يقـول فيـه)٦("نحوي

ــذب،  ــة بالكـ ــذاريات [﴾ / 0﴿فإنهـــا مؤذنـ ــرف ]١٠:الـ ، هـــذا عـ
 . بعد ذلك"وحزر"الاستعمال، ولا يريد معناها الأصل، بدليل قوله 

                              
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، نسبة إلى سدة المسـجد، أي بـاب المسـجد، )  ١(

، ٣/٢٣٨الأنسـاب : انظـر. هــ١٢٧أبو محمد، أحد موالي قـريش، صـدوق يهـم، تـوفي عـام 
 .١٤١ص) ٤٦٧(، وتقريب التهذيب ٥/٢٦٤وسير أعلام النبلاء 

 .٦/٢١٢، والبحر المحيط ٦/٢٣٦ن الكشف والبيا: انظر)  ٢(
هو الـزمخشري، المعتـزلي، أبـو القاسـم، محمـود بـن عمـر بـن محمـد الـزمخشري، نسـبة إلى )  ٣(

ـوفي ســنة : زمخشر ـرى خــوارزم، وهــو صــاحب الكشــاف، تـ ـير مشــهورة مــن قـ قريــة غـ
، والعقد الثمـين ٢٠/١٥١، وسير أعلام النبلاء ٤/٤٨٠معجم البلدان : انظر. هـ٥٣٨

 .٥/٢٦٦النجوم الزاهرة ، و٧/١٤٤
 .٣/٤٨انظر قول الزمخشري في الكشاف )  ٤(
هو أبو حيان الأندلسي، محمـد بـن يوسـف بـن عـلي بـن يوسـف، أثـير الـدين، ولـد سـنة )  ٥(

ـراءات ٦٥٤ ـم انتقــل إلى مصر، وبــرز في علــوم عديــدة، منهــا القـ َّهـــ، كــان بالأنــدلس ثـ
: انظـر. هــ٧٤٥كثيرة، تـوفي سـنة والتفسير والحديث والنحو والتصريف، وله مؤلفات 

 .٢/٢٨٨، والبدر الطالع ٢/٢٨٥غاية النهاية 
 .٦/٢١٢البحر المحيط )  ٦(





 ٣٠

َأمر من وطـئ يطـأ، وأبـدل الهمـزة ): طا(، فـ)طاها(إن الأصل : وقيل َ َِ
َطأ الأرض بقدميك، ولم تحذف الألف في : ضمير الأرض، أي): ها(ًألفا، و َ

ـراءة  ـذا قـ ـوي هـ ـزة، ويقـ ـر لأن أصــلها الهمـ ـه(الأمـ ْطـ ـما ) َ ـاء، كـ بإســكان الهـ
 .)١(سيأتي

 كان يراوح بين قدميه، فيقوم -عليه السلام-ويقوي هذا ما روي أنه 
 .)٢(فأمر أن يطأ الأرض بكلتا قدميه الشريفتينعلى إحداهما، 

ٌوقــرأ الحســن وورش ْ ْطــه( في اختيــاره )٣(َ ، ويجــوز أن )٤(بهــاء ســاكنة) َ
ِيكون الأصل لها أمرا مـن وطـئ، وأبـدل الهمـزة هـاء، كإبـدالها في  َ ) هرقـت(ً

: ، وأن يكون بناه على لغة من يبـدل الهمـزة حـرف علـة فيقـول)٥()هبرت(و

                              
، ٣/٣٤٩معـاني القـرآن للزجـاج :  في﴾ E﴿انظر القول الذي حكاه المؤلف في معنـى )  ١(

 .٤/٣٦والمحرر الوجيز 
 في سـبب النـزول،  في الأثر الـذي سـاقه المؤلـف مـن قبـلtجاء هذا فيما روي عن علي )  ٢(

 .وقد سبق عزوه ونقل كلام العلماء عليه
هو عثمان بن سعيد القرشي ولاء، القبطي، لقبه شـيخه نـافع بـورش لبياضـه أو لتشـبيهه )  ٣(

. ه بـمصر١٩٧بطائر الورشان، انتهت إليه رئاسـة الإقـراء في مصر في زمانـه، تـوفي سـنة 
 .١/٥٠٢ن وغاية النهاية ٩/٢٩٥سير أعلام النبلاء : انظر

هذه قراءة غير متواترة، قرأ بها من سمى المؤلف وغيرهم، وهي بفتح الطاء غير ممدودة، )  ٤(
، وإتحــاف فضــلاء ٦/٢١٢، والبحــر المحــيط ٥٩٧الكامــل ص : انظــر. وبإســكان الهــاء

 .٣٨١البشر ص
ُأرقت(كإبدال الهمزة من )  ٥( ْ َ ُأبـرت(، و)َ ْ َ ُهرقـت: (ًهـاء، فأصـبحتا) َ ْ َ ُهـبرت(و) َ ْ َ : ، وأرقـت)َ

ْفعل من الإراقة، وهي الصـب، وأبـرت َ : انظـر. فعـل مـن التـأبير، وهـو تلقـيح النخـل: َُّ
 ).ر ي ق (٨٨٩، وص)أ ب ر (٣٤١القاموس المحيط ص





 ٣١

َوطي يطا، وق َ ََ َريت، وتوضيتِ ، فبنى الأمر عليـه، فحـذف الألـف، وأتـى )١(َ
طــأ الأرض، كــما : ًبهــاء الســكت وصــلا، إجــراء لــه مجــرى الوقــف، والمــراد

 .)٢(تقدم
وتقدم الكلام في إمالة الحرفين إمالة محضة، وبين بين، وتفخـيمهما، في 

 .)٣(أول يونس، فأغنى ذلك عن إعادته
ـــالى  ـــه تعـ P O N ML K J I H G ﴿قولـ

RQ ^] \ [ Z YX W V U T S 
j i h g f e d c b a ` _﴾ هـــــذه الجملـــــة 

ً قســما كانــت جوابــه، وإن جعلتهــا مبتــدأ كانــت ﴾ E﴿المنفيــة إن جعلــت  َ ً

                              
 .٢/٧٣٩سر صناعة الإعراب : انظر حكاية هاتين اللفظتين عن العرب في)  ١(
ثـاني فيوضـحه كـلام المؤلـف في أما التوجيه الأول لهذه القـراءة فظـاهر، وأمـا التوجيـه ال)  ٢(

وطـي يطـا : ًأنه أبدل الهمزة ألفا، كأنه أخـذه مـن: والثاني":الدر المصون، حيث قال فيه 
 :بالبدل كقوله

ــمرتع...................   ...................................... ْلا هنـَـاك الـ َ ِ َ 
ًثم حذف الألف حملا للأمر على المجزوم، وتناسيا لأصل   الهمز ثـم ألحـق هـاء السـكت، ً

معـاني : وانظر هذين التـوجيهين في. ٨/٧الدر المصون . "وأجرى الوصل مجرى الوقف
، ٣/٤٨،٤٧، والكشـاف ٥٣٤، وإعراب القرآن للنحاس ص ٣/٣٤٩القرآن للزجاج 
 .٦/٢١٢والبحر المحيط 

، )فـتحهما(النسخة التي بين يدي سقط منها تفسير سورة يـونس، وأمـا تفخـيم الحـرفين )  ٣(
ـالتهما  ـين، وإمـ ـيلهما بــين بـ ـواتر-وتقلـ ـا في-وكــل ذلــك متـ ـانظر الكــلام عليهـ ـنشر :  فـ الـ

٥٣-٢/٥١. 





 ٣٢

؛ لأن )١( موقـع المضـمر-وهـو القـرآن-َخبره، وحصل الربط بإيقاع الظاهر 
﴿E ﴾٢(ً قرآن أيضا، وإلا فهي مستأنفة(. 

كـر معـه؛ أريـد أن ديـن الإسـلام وفائدتها الـرد عـلى أبي جهـل ومـن ذ
ِوهذا القرآن الكـريم همـا السـلم إلى نيـل كـل خـير، ودرك كـل فـوز، وليسـا  َّ ُّ

ًمتعلقا للشقاء، بل ما فيه الكفرة من اللجاج والعناد هو الشقاء بعينه َّ َ)٣(. 
ما أنزلنا عليك القرآن لتتعـب، ويـدل عليـه مـا تقـدم في : معناه: وقيل

، )٤( فأطال القيام، وحتى تورمت قدماه الشريفتانأنه قام وأصحابه: السبب
ـزمخشري: أي ـال الـ َأبــق عــلى نفســك؛ وقـ ْ ـى ": َ ـه صــلى بالليــل حتـ وروي أنـ

أبــق عــلى نفســك؛ فــإن لهــا عليــك ": قــدماه، فقــال لــه جبريــل)٥(َّاســمغدت
مــا أنزلنــاه عليــك لتنهــك نفســك بالعبــادة، وتــذيقها المشــقة : ، أي)٦("ًحقــا

 .)٧("بالحنيفية السمحةالفادحة، وما بعثت إلا 

                              
ًيشترط في الجملـة التـي تكـون خـبرا أن تشـتمل عـلى رابـط يربطهـا بالمبتـدأ، وقـد يكـون )  ١(

ًالرابط ضميرا ظاهرا أو مقدرا ً  .١/١٩١،١٩٠شرح ابن عقيل على الألفية : انظر. ً
، ٣/٤٨الكشــاف : ظـر هـذه الإعرابـات منزلـة عـلى الأحـوال التـي فصـلها المؤلـف فيان)  ٢(

 .٨/٤٦٦،٤٦٥وروح المعاني 
 .٨/٤٦٦، وروح المعاني ٣/٤٨الكشاف : انظر)  ٣(
 .مضى تخريجه)  ٤(
 ).س م غ د (٢٨٩القاموس المحيط ص : انظر. تورمت: -ومثلها اسمعدت-اسمغدت )  ٥(
، ثـم سـاق "لم أره هكـذا":-٣/٤٩بحاشية الكشـاف -ِالشاف ِقال ابن حجر في الكاف )  ٦(

 بســنده عـــن عائشــة رضي االله عنهـــا، ٢/١٤٥مــا رواه البيهقـــي في الــدعوات الكبـــير 
ـه ـى اســمغدت rفــما زال رســول االله ":وفيـ ـى أصــبح، وحتـ ً يصــلي قــائما وقاعــدا حتـ ً
 . الحديث، وليس فيه كلام جبريل"...قدماه

 .٢٢/٤تفسير الرازي : عنى الذي أشار إليه في، وانظر الم٣/٤٩،٤٨الكشاف )  ٧(





 ٣٣

ِلتشقى بحرصـك واهتمامـك عـلى إيمانهـم، وتأسـفك عـلى : معناه: وقيل
، والشقاء يقابـل السـعادة ]٦:الكهف [﴾ 4 5 6﴿: فواته، كقوله

أتعـب، وروي : ُأشقى من رائض مهر، أي: ، والتعب أخرى، ومنه المثل)١(ًمادة
يـك إلا التبليـغ، لا أن مـا عل: ؛ والمعنى عـلى هـذا)٢(أتعب من رائض مهر: ًأيضا

 .)٣(يؤمنوا لا محالة؛ فإن ذلك الله تعالى، إن عليك إلا البلاغ
 وتعدى إلى العلة بـاللام لاخـتلاف الفاعـل؛ ﴾H﴿ متعلق بـ﴾ K﴿و

 فإن فاعل الإنـزال ﴾N﴿فإن فاعل الإنزال غير فاعل العلة، بخلاف 
 .)٤(فاعل التذكير

ِّنزل ()٥(، وطلحة﴾ H﴿والعامة على  ) ُالقـرآن (-اً للمفعولمبين-) ُ

                              
كذا في الأصل، وفي العبـارة غرابـة، وانظـر المعنـى الـذي أشـار إليـه مـن مقابلـة السـعادة )  ١(

 .٢٢/٥،٤، وتفسير الرازي ٣/٤٨الكشاف : للشقاوة في
، ١/١٤٨، ومجمـع الأمثــال ١/٥١٦، وأسـاس البلاغـة ١/٢٢٧جمهـرة الأمثـال : انظـر)  ٢(

إلا عنـد الـزمخشري في أسـاس البلاغـة، ) أشـقى مـن رائـض مهـر(لم أجد رواية غير أني 
أحمـد الخـراط / ً، ومن نقل منه كالمؤلف، وإلى هذا أشار أيضا الدكتور٣/٤٨والكشاف 

 ).٤( الحاشية ٨/١٠في تحقيقه للدر المصون 
:  أشـار إليـه فيعاد المؤلف في هذا إلى المعنى السابق من مقابلة الشقاوة للتعب، وانظر ما)  ٣(

 .١١/١٥٣، والجامع لأحكام القرآن ٣/٤٨الكشاف 
 .٦/٢١٢، والبحر المحيط ٣/٤٩الكشاف : انظر)  ٤(
ِّهو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الهمداني الكوفي، أبو محمد، تابعي كبير، )  ٥(

، ٥/١٩١ء سـير أعـلام النـبلا: انظـر. هـ١١٢له اختيار في القراءة ينسب إليه، توفي سنة 
 .١/٣٤٣وغاية النهاية 





 ٣٤

 .)١(ًمرفوعا، لقيامه مقام الفاعل
أنهـا مفعـول لـه، ووصـل الفعـل : أحدها:  أوجه﴾ N M﴿وفي 

 .)٢(بنفسه إليها لما تقدم من استكمال شروط النصب
َوقال الزمخشري ْ ما أنزلنا عليك القرآن أن تشـقى، كقولـه : أما يجوز":ََّ

 نصــبة طارئــة، بــلى، ولكنهــا: ؟ قلــت]٢:الحجــرات [﴾ ¡ ¢ £﴿
، وأمــا النصــبة في )٣(]١٥٥:الأعــراف [﴾ » ¬ ®﴿كالنصــبة في 

﴿N﴾ًضربت زيدا؛ لأنه أحد المفاعيـل الخمسـة التـي :  فهي كالتي في
 .)٤("هي أصول وقوانين لغيرها

ًإذا حـذف الجـار منصـوبا متفقـا ) أن تشقى(وليس كون ":قال الشيخ ً
لفعـل بعــد إســقاط أهــو منصـوب تعــدى إليــه ا: عليـه، بــل في ذلـك خــلاف

 .انتهى. )٥("الحرف، أو مجرور بإسقاط الجار وإبقاء عمله؟

                              
 .٦/٢١٢، والبحر المحيط ٢٢/٤تفسير الرازي : انظر قراءة طلحة وتوجيهها في)  ١(
تقدم استكماله للشروط حيث أشـار المؤلـف قبـل قليـل إلى أن فاعـل الإنـزال هـو فاعـل )  ٢(

ه مـع اتحـاد: -في جملة شروطه-التذكير، وقد اشترط جمهور النحويين لنصب المفعول له 
، وشرح إبـراهيم ابـن القـيم عـلى ٦/٢١٢،٢١١البحـر المحـيط : انظر. عامله في الفاعل

 .١/٥٢١، وشرح ابن عقيل على الألفية ٤٥٢-١/٤٤٨الألفية 
ًينصـب الاســم المجـرور بحــرف الجـر إذا حــذف حــرف الجـر ســماعا لا قياسـا، عــلى مــذهب )  ٣( ً

، ٤٧٥-٥/٤٧٣الـدر المصـون : انظـر. ٍالجمهور، ماعدا أحوال يرجـع إليهـا في كتـب النحـو
 .١٦٣-٢/١٦١، والنحو الوافي ٤٩٠-١/٤٨٧وشرح ابن عقيل على الألفية 

 .٣/٤٩الكشاف )  ٤(
 .٦/٢١٣البحر المحيط )  ٥(





 ٣٥

ومن ادعى الوفاق على ذلك حتى يرد عليه به؟ غاية مـا فيـه أن : قلت
ِالزمخشري بنى الأمر على مذهب سيبويه ِْ َ َ ْ ِ َ ْ ِ على ما نقـل ابـن مالـك)١(ََّ ، وهـو )٢(ُ

 .)٣(الصحيح عنده
، وقد ذكرنا ذلك )٥(ً مفعولا له﴾ N﴿ كون )٤(وقد منع أبو البقاء

 .)٧( الدر)٦(]في[ُوما رد به عليه 
ٍ مصدر لفعل مقدر، أي﴾ N﴿أن : والثاني ُلكن نذكر نحن، أو : ٍ ِّ ُ

                              
رائحـة : هو عمرو بن عـثمان بـن قنـبر الفـارسي، ثـم الـبصري، الملقـب بسـيبويه، ومعنـاه)  ١(

ك، إمام النحـو، طلـب الفقـه والحـديث لقب بذلك للطافته، وقيل غير ذل: التفاح، قيل
. هــ١٨٠بلـغ الأربعـين، ومـات سـنة :  سنة، وقيـل٣٢مدة، ثم أقبل على العربية، عاش 

 .٢/٢٢٩، وبغية الوعاة ٨/٣٥٢سير أعلام النبلاء : انظر
ًابن مالك هو محمد بن عبداالله بن عبد االله بن مالك، جمال الدين، أبو عبد االله الطائي، كان إماما )  ٢(

ُفي النحو والقراءات، واسع الاطلاع على الحديث، يثنى عليه بمتانـة الـدين، وكثـرة النوافـل، 
، وبغيـة ٢/١٨٠غايـة النهايـة : انظـر. هـ٦٧٢وكمال العقل، وهو صاحب الألفية، توفي سنة 

وانظر نقله عن سيبويه في شرح الكافية الشافية . ٥/٣٣٩، وشذرات الذهب ١/١٣٠الوعاة 
شرح ابـن عقيـل : انظـر. غيره من النحاة نقلوا عن سيبويه جواز الـوجهين، غير أن ٦٣٤ص 

 .١/٢٢٨، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ١/٤٨٩على الألفية 
 .٣٨٧المفصل ص : انظر)  ٣(
َهو عبـداالله بـن الحسـين بـن عبـداالله بـن الحسـين العكـبري، كـان علامـة في فنـون شـتى، )  ٤( ْ ُ

، وإعـراب القـرآن، وإعـراب الحـديث، وعـدد الآي، واشتهر بالنحو، صنف في التفسير
 .٢/٣٨، وبغية الوعاة ٢٢/٩١سير أعلام النبلاء : انظر. هـ٦١٦وغيرها، توفي سنة 

 .٢/١١٩إملاء ما من به الرحمن )  ٥(
 .غير واضحة في الأصل، ولعلها كما أثبتها)  ٦(
 .٨/٨الدر المصون )  ٧(





 ٣٦

ُتذكر أنت تذكرة ِّ ُ)١(. 
، )٢( قالـه الزجـاج﴾ K﴿ بدل مـن محـل ﴾ N﴿أن : والثالث

ــة حـــاس)٣(وتبعـــه ابـــن عطيـ ــذا ، )٥(ِ، ورده الفـــارسي)٤(َّ، واســـتبعده النَّ وكـ
َالزمخشري، فإنه قال ْ ً بـدلا مـن ﴾ N﴿هل يجوز أن تكـون : فإن قلت":َ

ٌلا، لاختلاف الجنسين، ولكنها نصب عـلى الاسـتثناء :  قلت﴾K﴿محل  ْ َ

                              
 .٦/٢١٣البحر المحيط : انظر)  ١(
َّ إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج، منسوبا إلى صناعة الزجاج، لزم المبرد، ثم أدب هو)  ٢( ً ِّ ِ

معـاني القـرآن، تـوفي سـنة : الوزير القاسم بن عبيد االله، ثم صار نديم المعتضد، من كتبـه
، وســير ١/٤١١، وبغيـة الوعـاة ٣/١٤١الأنسـاب : انظــر. ، وقيـل غـير ذلـك.هــ٣١١

لم أجد قوله هذا في معاني القرآن له، وقد نقلـه عنـه النحـاس و. ١٤/٣٦٠أعلام النبلاء 
 .٦/٢١٣، وأبو حيان في البحر المحيط ٥٣٥في إعراب القرآن ص 

ًابن عطية هـو عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة المحـاربي الغرنـاطي، كـان إمامـا في الفقـه )  ٣(
 أو ٥٤٢ة والتفســير والعربيــة، وولي القضــاء، وهــو صــاحب المحــرر الــوجيز، تــوفي ســن

. ١/٢٦٥، وطبقـات المفسريـن للـداوودي ١٩/٥٨٧سير أعلام النبلاء : انظر. هـ٥٤١
 .٤/٣٧المحرر الوجيز : وانظر قوله في

ٌّهو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس، النحاس، نسبة لعمل الأواني الصفرية وبيعها، )  ٤(
 القـرآن، مـات سـنة أبو جعفـر، مـن كتبـه الناسـخ والمنسـوخ، ومعـاني القـرآن، وإعـراب

ًهـ إذ ركله بعض العوام في النيل لما سمعه يقطع بيتا من الشعر بتفعيلته فظنه يسحر ٣٣٨ ِّ َ ُ
ــل ــرواة ٥/٤٦٥الأنســـاب : انظـــر. النيـ ــاه الـ ــبلاء ١/١٣٦، وإنبـ ــلام النـ ، وســـير أعـ
 .٥٣٥إعراب القرآن له ص : وانظر قوله في. ١٥/٤٠١

الحجـة، : غفار الفـارسي، إمـام في النحـو، مـن كتبـههو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد ال)  ٥(
وأما قولـه . ١٦/٣٧٩، وسير أعلام النبلاء ١/٣٠٨إنباه الرواة : انظر. ه٣٧٧توفي سنة 

 .٦/٢١٣الذي أورده المؤلف فقد نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط 





 ٣٧

 .)١(")لكن(فيه بمعنى ) إلا(المنقطع الذي 
 نصـبة ﴾ N﴿يعنـي بـاختلاف الجنسـين أن نصـبة ":قال الشـيخ

 بعـد نـزع الخـافض ﴾K ﴿صحيحة ليسـت بعارضـة، والنصـبة التـي في 
 "إنـه لـيس لـه محـل البتـة فيتـوهم البـدل منـه: نصبة عارضـة، والـذي نقـول

 .)٢(انتهى
ًولم يرد الزمخشري باختلاف الجنسـين ذلـك أصـلا، إنـما أراد مـا رد بـه  َِ َ ْ َّ
َّالفارسي على الزجاج، وهو أن التذكرة ليست بشـقاء، فكيـف يصـح إبـدالها  َّ

ِ جنس التذكرة، هذا ما عنى الزمخشريأن جنس الشقاء غير: منها؟ يعني َ ْ ََّ. 
ِأنها مستثنى منقطع، كما قاله الزمخشري: والرابع َ ْ ََّ)٣(. 
ًإلا مذكرا: أنها حال، أي: الخامس ِّ)٤(. 
، ويكون القرآن هـو التـذكرة، قالـه ﴾ J﴿أنها بدل من : السادس

ُّالحوفي ُِ ْ)٥(. 
ً، معنــى ﴾ K﴿ًأنــه مفعــول لــه أيضــا، إلا أن العامــل فيــه : الســابع

                              
 .٣/٤٩الكشاف )  ١(
 .٦/٢١٣البحر المحيط )  ٢(
 .٣/٤٩الكشاف )  ٣(
 .٦/٢١٣، والبحر المحيط ٣/٤٩الكشاف : انظر)  ٤(
َهـو عـلي بـن إبـراهيم بـن سـعيد الحـوفي، منسـوبا إلى حـوف)  ٥( ًْ قريـة بـمصر أو بعـمان، أبــو : َ

، وسـير ٢/٢٩٠الأنسـاب : انظـر. هــ٤٣٠إعراب القرآن، توفي سـنة : الحسن، من كتبه
لــذي وانظــر قولــه ا. ١١٠، وطبقــات المفسريــن للأدنــوي ص ١٧/٥٢١أعـلام النــبلاء 

 .٨/٤٦٧، وروح المعاني ٦/٢١٣حكاه المؤلف في البحر المحيط 





 ٣٨

ِقاله الـزمخشري، فإنـه قـال. )١(ٌحسن َ ْ إنـا أنزلنـا : ويحتمـل أن يكـون المعنـى":ََّ
ُإليك القرآن لتحتمل متاعب التبليغ، ومقاولـة العتـاة مـن أعـداء الإسـلام،  َ
ِومقاتلتهم، وغير ذلك من أنواع المشاق، وتكاليف النبوة؛ وما أنزلنا عليـك  َ َ

َّهــذا المتعــب الشــاق إلا ليكــون  ًتــذكرة، وعــلى هــذا الوجــه يجــوز أن تكــون َ
﴿N﴾حالا ومفعولا له ً  .انتهى. )٢("ً

أجل، إلا :  قلت)٣("وهذا معنى متكلف بعيد من اللفظ": قال الشيخ
َأنه تكلفه لدقته، فتتكلف فهمه من بعد فهمه َّ)٤(. 

 مفعول للمصدر، واللام مقوية، ويجـوز أن يكـون ﴾ P O﴿قوله 
 هذا القرآن تذكرة لمن يؤول أمره إلى الخشية، إن:  والمعنى﴾ N﴿ًنعتا لـ

ولمن يعلم االله تعالى منه أنه يؤمن بعد كفره، أو يبدل عمله الطالح بالصالح، 
ً مستقبلا، وإن كان حالا فواضح﴾ P﴿هذا إن كان  ً)٥(. 

 .)٦(ًنزلنا هذه التذكرة تنزيلا، أو هذا القرآن:  أي﴾ R﴿وقوله 
ِوقــال الــزمخشري َ ْ ًأن يكــون بــدلا مــن :  وجــوه﴾ R﴿في نصــب ":ََّ

                              
 .وهو معنى حسن: أي)  ١(
 .٣/٤٩الكشاف )  ٢(
 .٦/٢١٣البحر المحيط )  ٣(
إلى آخر العبارة، أثبت نصها على أقرب ما يمكن قراءتها عليـه، وإلا ...] أجل [من قوله )  ٤(

 .تهافبعض ألفاظها تحتمل أكثر من وجه، لعلها كما أثب
ـدر المصــون ٣/٤٩ ومعناهــا في الكشــاف ﴾ P O﴿انظــر الكــلام في إعــراب )  ٥( ، والـ

٨/١٠. 
 .٦/٢١٣، والبحر المحيط ٧/٤٦١٠، والهداية ٣/٣٥٠معاني القرآن للزجاج : انظر)  ٦(





 ٣٩

﴿N﴾ ـل ـه؛ لأن الشيء لا يعلـ ـولا لـ ـان مفعـ ـل حــالا، لا إذا كـ ً إذا جعـ ً
؛ لأن معنـى مـا ﴾ H﴿ًمضمرا، وأن ينصب بـ) َّنزل(بنفسه، وأن ينصب بـ

أنزلناه تذكرة، وأن ينصب على المدح والاختصـاص، وأن : أنزلناه إلا تذكرة
َكرة لمن يخشى تنزيل االله، وهـو أنزله للتذ: ً مفعولا به، أي﴾ P﴿ينصب بـ

ٌمعنى حسن، وإعراب بين ِّ ٌ ٌ")١(. 
ًوالأحسن ما قدمناه أولا من أنه منصوب مضمرا":قال الشيخ ً")٢(. 

ِالزمخشري قد قال ذلك، فمنه أخذ، فكان الإنصاف أن يقـول: قلت َ ْ ََّ :
 .ًمضمرا، لا أن ينسبه إلى نفسه) َّنزل(ما قاله من أنه منصوب بـ

ِما ذكره الزمخشري من نصبه على غـير ذلـك متكلـف، أمـا  و":ثم قال َ ْ ََّ
 حالين، وهما مصدران، وجعـل ﴾ R﴿ و﴾N﴿ففيه جعل : الأول

ًالمصدر حالا لا ينقاس، وأيضا فمدلول  ً﴿N ﴾ تنزيل(َ ليس مدلول( ،
َ، فإن كان بـدلا فيكـون بـدل اشـتمال ﴾ N﴿بعض ) تنزيل(ولا  عـلى -ً

؛ لأن التنزيـل مشـتمل عـلى - الأولمذهب من يرى أن الثـاني مشـتمل عـلى
 "أنزلنـاه تـذكرة: لأن معنى ما أنزلناه إلا تذكرة"التذكرة وغيرها؛ وأما قوله 

أنزلنـاه؛ وأمـا نصـبه عـلى : فليس كـذلك؛ لأن معنـى الحصر يفـوت في قولـه
 رأس ﴾ P﴿ ففـي غايـة البعـد؛ لأن ﴾ P﴿المدح فبعيد؛ وأما نصبه بــ

                              
 .٣/٤٩الكشاف )  ١(
ـذا في الأصــل، وفي البحــر المحــيط )  ٢( ــ":٦/٢١٣كـ ـزل(منصــوب بـ ، فلعــل "مضــمرة) َّنـ

 .ًمضمرا، كما سيأتي بعد قليل) َّنزل(نصوب بـم: صوابها





 ٤٠

؛ وقولــه ﴾ P﴿َ مفعــول ﴾ R﴿ آيــة وفاصــلة؛ فــلا يناســب أن يكــون
ــه ــين":فيـ ــى حســـن، وإعـــراب بـ ــو معنـ ٌوهـ ِّ ٌ ــد عـــن إدراك "ٌ ٌ عجمـــة، وبعـ ٌ

 .َّانتهى ما تحمل به عليه من غير تأمل ولا إعمال فكر. )١("الفصاحة
ٍوكم من عائب  َ ْ ِ ْ َ...) ٢(.   

َوقد أخذ الاستبعاد ديدنه في الـرد عـلى هـذا الرجـل، لأنهـا اسـتراحة،  َ
 .َين وجه الاستبعاد، ولا تجدهًوليته غالبا يب

 فلـيس مـراده إلا أن النفـي المنـتقض "يفوت معنى الحصر":وأما قوله
ــ ـان، وإلا ) إلا(بـ ـذا المكـ ـا يخــص هـ ـراده بالنســبة إلى مـ ـذا مـ ـا، هـ ًيكــون إثباتـ

ِفالزمخشري يجهل الحصر؟ َ ْ ََّ. 
يفتقـر إلى :  فأي أثر لذلك؟ غاية ما فيه أن يقول"رأس آية"وأما قوله 

ما بعده به، وغالب فواصل القرآن ورؤوس آيه كذلك، هـذه الفاتحـة، تعلق 
ًكلها آياتها متعلقة بعضها ببعض، إما نعتا، وإما بدلا ً. 

ًوأما جعل المصدر حالا فمسألة مشهورة، وأكثر النـاس عـلى تجـويزه، 
 .، يحله في وقت ويحرمه في آخر؟)٣(وغالب المعربين عليه

، وهذه )هو(بالرفع على إضمار ) تنزيل( )٤(وقرأ ابن أبي عبلة":ثم قال

                              
 .٦/٢١٣البحر المحيط )  ١(
 :، وتمام البيت٤/١٢٠البيت للمتنبي، انظر ديوانه )  ٢(

ــولا صـــحيحا ــب قـ ــن عائـ ــم مـ ًوكـ َْ َ ْ ِْ ًِ ٍ َ ْ َ 
 

ـــــم الســــــقيم  ـــــن الفهـ ـــــه مـ ِوآفتـ َِّ ْ َ َُ َِ ُ 
  

، ١/٤٩٩رشاد السالك إ: ًانظر الكلام على جعل المصدر حالا وخلاف النحويين فيه في)  ٣(
 .٢/٣٧٢والنحو الوافي 

ـه )  ٤( ـو إســماعيل، ، قــال عنـ ـن المرتحــل، أبـ ـن يقظــان بـ ـة شــمر بـ ـن أبي عبلـ ـراهيم بـ هــو إبـ





 ٤١

، وأنـه منقطـع ممـا قبلـه ﴾ R﴿ بــ﴾ P﴿القراءة تـدل عـلى عـدم تعلـق 
 .)١("كما ذكرناه) نزل(بنصبه على إضمار 

غاية ما في هذه القراءة أنها لا تدل عـلى تعلقـه بـه، أمـا أنهـا تمنـع : قلت
 .تعلقه به في قراءة أخرى فلا، وليس يقاوم المتواتر بالشاذ

ـه ـل، وأن تتعلــق ) مِــن( يجــوز أن تتعلــق ﴾ T S﴿: وقولـ بالتنزيـ
 .)٢(ًبمحذوف نعتا له
 التفــات مــن ضــمير المــتكلم المعظــم نفســه إلى ﴾ T S﴿وفي قولــه 

 .الغائب؛ لتجري عليه هذه الصفات الجميلة
ـك ـر ذلـ ـزمخشري في تقريـ ـال الـ ِقـ َ ْ ـا بعــد ":ََّ ـه ﴾ R﴿مـ  y ﴿ إلى قولـ

{ z﴾ل، لنسـبته إلى مـن هـذه أفعالـه َّ تعظيم وتفخيم لشأن المنز
فـإن قلــت مـا فائـدة النقلــة مـن لفــظ المـتكلم إلى لفــظ ":، ثـم قــال"وصـفاته

عادة الافتنان في كلامهم، وما يعطيه مـن : غير واحدة، منها: الغائب؟ قلت
ـظ الغيبــة؛ : الحســن والروعــة؛ ومنهــا َأن هــذه الصــفات إنــما سردت مــع لفـ

 إلى الواحد المطاع، ثم ثنى بالنسـبة ، ففخم بالإسناد﴾ H﴿أنه قال : ومنها

                              
، قرأ على أم الدرداء الصغرى سبع مرات، وقرأ على غيرها، "من بقايا التابعين":الذهبي

، في صــحة لــه حــروف في القــراءات واختيــار خــالف فيــه العامــة":وقــال ابــن الجــزري
، وسـير ٢/١٤٠تهـذيب الكـمال : انظر. هـ أو نحوها١٥٢، توفي سنة "إسنادها إليه نظر

 .١/١٩، وغاية النهاية ٦/٣٢٣أعلام النبلاء 
 .٦/٢١٣البحر المحيط )  ١(
 .٦/٢١٤،٢١٣، والبحر المحيط ٤/٣٧المحرر الوجيز : انظر هذين الوجهين في)  ٢(





 ٤٢

إلى المخـــتص بصـــفات العظمـــة والتمجيـــد، فضـــوعفت الفخامـــة مـــن 
 .انتهى. )١("طريقين

ـات، وأن يكــون الضــمير في  ـير الالتفـ ـن غـ ًوجــوز أيضــا أن يكــون مـ
﴿H﴾واســتبعده الشــيخ أيضــا عــلى )٢( لجبريــل ومــن معــه مــن الملائكــة ،ً

ٌمسلم، : ، قلنا)٣(" االله تعالى عن نفسهبل الظاهر إنه إخبار من":عادته، وقال َ َُّ
-ولكنه لا ينفي جواز ذلك ولا يبعـده؛ لقيـام الصـارف فيـه عـن الالتفـات 

 .-ًالذي هو خلاف الظاهر أيضا
 نعت للسماوات، وفيه دلالة على قدرة من ابتدعها  ﴾ W﴿وقوله 

ًمرتفعة غاية الارتفاع، محكمة غاية الإحكام ً)٤( ،﴿ S R Q P 
 W V U T[ Z Y X﴾] 7 8 9﴿ ،]٦:ق ﴾ 

 ].٢:الرعد[
ْ جمع عليا، نحو﴾ W﴿و فُضـلى : -في الصـحيح-ُدنيا ودنى، ومثلـه : ُ
َوفضل ُ)٥(. 

ًولم يصف الأرض بغير ما وصف به السماوات من كونها سفلى مـثلا؛ 
 .)٦(إذ لا ظهور لذلك في الدلالة

                              
 .٣/٥٠،٤٩الكشاف )  ١(
 .٣/٥٠الكشاف )  ٢(
 .٦/٢١٤البحر المحيط )  ٣(
 .٦/٤، وتفسير أبي السعود ٣/٥٠الكشاف : انظر)  ٤(
 .٧/٤٦٠٨، والهداية ٣/٣٥٠معاني القرآن للزجاج : انظر)  ٥(
 .١٢/٢٦٨أشار إلى نحو هذا البقاعي في نظم الدرر )  ٦(





 ٤٣

أن يكـون خـبر مبتـدأ :  العامة على رفعه، وفيه أوجه﴾ Y﴿وقوله 
 .)١(هو الرحمن: مر على المدح، أيمض

َّ قاله ابن عطية﴾ T﴿ًأن يكون بدلا من الضمير في : الثاني ِ ، ورده )٢(َ
ـة صــلة مــن ضــمير يعــود عــلى  ـة الواقعـ ـو الجملـ ـؤدي إلى خلـ ـه يـ ًالشــيخ بأنـ

 .)٣(الموصول؛ لأن البدل يحل محل المبدل منه
يجــوز ذلــك عــلى أنــه مــن بــاب الــربط : وهــل لقائــل أن يقــول: قلــت

ـذي هــو عــين الموصــول  ـت ابــن : كقــولهم-بالظــاهر الـ ـذي رأيـ الحجــاج الـ
 :يوسف، وقوله

ٍفيـــا رب لـــيلى أنـــت في كـــل مـــوطن ِ َ َِّ َُ ََ ْ ْ َّ َ َ 
 

ــع  ــذي في رحمـــة االلهِ أطمـ ــت الـ ُوأنـ َ َْ َ ِ ْ َ ْ)٤( 
ًويصير نظير قولك أحرد من الذي ضرب زيد عمرا إذا كان الضارب  

ممـن خلـق : ًيب في قولـك تقـديرا أم ليس له أن يقول ذلك لقلق الترك-ًزيدا
 .الرحمن الأرض؟
 .)٥(أنه مبتدأ، والجملة بعده خبره: الثالث

البدليـة : ، وفيـه وجهـان)٧(ًمجـرورا) ِالرحمن ()٦(وقرأ جناح بن حبيش

                              
 .٣/٥٠، والكشاف ٥٣٥إعراب القرآن للنحاس ص: انظر)  ١(
 .٤/٣٧المحرر الوجيز )  ٢(
 .٦/٢١٤البحر المحيط )  ٣(
 .، ولم أجده في ديوانه٤/٢٧٦نسب هذا البيت إلى مجنون ليلى كما في شرح أبيات المغني )  ٤(
 .٦/٢١٤، والبحر المحيط ٥٣٥إعراب القرآن للنحاس ص: انظر)  ٥(
 .لم أقف له على ترجمة)  ٦(
 .٦/٢١٤البحر المحيط : انظر هذه القراءة في)  ٧(





 ٤٤

 مشتق، والإبدال بالمشتقات قليل؛ ﴾ Y﴿: ، لا يقال)١(من الموصول قبله
؛ والنعــت )٢(تحــةلأنــه جــرى مجــرى الجوامــد، وقــد تقــدم ذلــك أول الفا

، وهذا قول البصريين؛ لأن الكوفيين نصوا على أنه لا يوصف )٣(للموصول
وحده، وهـذا نقلـه الشـيخ كـالراد بـه عـلى ) الذي(من الأسماء النواقص إلا 

ِالزمخشري َ ْ ََّ)٤(. 
ـه  ـا ﴾ Z ] \﴿وقولـ ـاه عــلى ﴾ Y﴿ إن جررنـ ، أو رفعنـ

َلجملـة خـبر مبتـدأ ، كانت ا﴾ T﴿خبر مبتدأ مضمر، أو أبدلناه من ضمير 
ِ، وجوز الزمخشري )٥(مضمر َ ْ  أن تكـون - عـلى المـدح﴾ Y﴿َحالة رفـع -ََّ
 .)٦( خبرين لذلك المبتدأ المقدر﴾Y﴿هي و

 .)٧(﴾ Y﴿ ضمير يعود على -عند الجمهور- ﴾ \﴿وفاعل 
، ويبتـدئون ﴾ Y﴿، وجـوز قـوم الوقـف عـلى ﴾ \﴿والوقف على 

اسـتوى : َول، أي على أن يكون فاعلـه الموصـ﴾ \̂  _ ` a﴿بـ

                              
 .٨/٤٦٩، وروح المعاني ٣/٣٥٠اني القرآن للزجاج مع: انظر)  ١(
لم أجد الموطن الذي أشار إليه المؤلف مـن كتابـه في تفسـير سـورة الفاتحـة منـه، ولعلـه في )  ٢(

 .الجزء الذي سقط من تفسيرها
 .٨/٤٦٩، وروح المعاني ٣/٥٠الكشاف : انظر)  ٣(
 .٦/٢١٤البحر المحيط )  ٤(
 .٦/٢١٤ والبحر المحيط ،٢٢/٦تفسير الرازي : انظر)  ٥(
 .٣/٥٠الكشاف )  ٦(
 .٦/٢١٤البحر المحيط : انظر)  ٧(





 ٤٥

وهذا بعيد، ثم هـو غـير نـافع ":، قال أبو البقاء)١(للرحمن الذي في السماوات
ــه  ــى قولـ ــه في التأويـــل؛ إذ يبقـ ــه ﴾ Z Y ]﴿لـ ــا تامـــا، ومنـ ً كلامـ ً

، وقـد )٣(وهذا مروي عن ابن عباس، ولا إخاله يصح عنه: ، قلت)٢("هرب
، واسـتواؤه )٤(لبقـرةًتقدم تفسير الاستواء، واختلافُ الناس فيه مستوفى في ا

 .، فليلتفت إليهما)٥(ًعلى العرش مستوفى في الأعراف
ِوقال الـزمخشري هنـا َ ْ وهـو سريـر -لمـا كـان الاسـتواء عـلى العـرش ":ََّ

اسـتوى فـلان عـلى : ُ مما يردف الملك جعلوه كناية عن الملك، فقـالوا-الملك
ًضـا لشـهرته ملك، وإن لم يقعد على السرير البتة، قـالوه أي: العرش، يريدون

َفي مؤداه، وإن كان أشـيع، وأبسـط، وأدل ) ملك(في ذلك المعنى، ومساواته  ْ
يـد فـلان مبسـوطة، ويـد فـلان مغلولـة، : على صورة الأمر، ونحـوه قولـك

بمعنى أنه جواد أو بخيل، لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت، حتى إن من لم 
يـده مبسـوطة؛ لمسـاواته : قيـلًيبسط يده قط بالنوال، أو لم تكن له يد رأسـا، 

ُجـواد، مـن غـير تصـور يـد، ولا غـل، ولا بسـط، والتفسـير : عندهم قـولهم
                              

 .٨/٤٧٧، وروح المعاني ٤٨٦، ومنار الهدى ص ٦/٢١٤البحر المحيط : انظر)  ١(
 .٢/١١٩إملاء ما من به الرحمن )  ٢(
، ومنار الهـدى ٦/٢١٤البحر المحيط : وكذا قال غير واحد من المفسرين وغيرهم، انظر)  ٣(

ـاني ٤٨٦ص  ـى ص ٨/٤٧٧، وروح المعـ ـداني في المكتفـ ـد ذكــر الـ ـذا ٣٧٨،٣٧٩، وقـ  هـ
العجـاب : انظـر. الأثر من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبـاس، وهـو إسـناد واه

١/٢٠٩. 
 .هذا الموضع في الجزء المفقود من القول الوجيز)  ٤(
 ﴾... Z Y X W V U ] \ [ ^﴿عنــد تفســير قولــه تعــالى )  ٥(

 . من الجزء الخامس من المخطوط١٢٦اللوحة : ، انظر]٥٤:رافالأع[





 ٤٦

ِ مـن ضـيق العطـن والمسـافرة عـن علـم البيـان )١(ُبالنعمة، والتمحل بالتثنيـة َ َ
 .)٢("مسيرة أعوام
 لما ذكـر تعـالى أنـه ﴾̂  _ ` f e d c b a﴿وقوله 

بحانه، أردفـه بـأن لـه مـا فـيهما، خلق السفليات والعلويات، وابتدع ذلك س
ًوما بينهما من جميع المخلوقات، ملكا لـه، يـتصرف فـيهم كيـف شـاء، دلالـة  ً

ـاهر الصــنعة ـدرة، وبـ ـيم القـ  u t s r q p o n ﴿، )٣(عــلى عظـ
v﴾] ٥٤:الأعراف.[ 

 اختلفت عبارات المفسرين في ذلـك، فنقـل ﴾ i h g﴿وقوله 
ِالزمخشري عن محمد بن كعب َ ْ  أنـه تحـت الأرض -ول ابن عباسوهو ق- )٤(ََّ

                              
 ].للتثنية: [كذا في الأصل، وفي الكشاف)  ١(
، وما قاله الزمخشري تحريف لصفات االله تعالى؛ ومذهب أهل السـنة في ٣/٥٠الكشاف )  ٢(

 إثبات ما أثبته تعالى لنفسه، أو أثبتـه لـه رسـوله -ومنها الاستواء-صفات االله جل وعلا 
r٥/٢٠مجموع الفتاوى : انظر. ، من غير تكييف، ولا تمثيل، ولا تحريف، ولا تعطيل ،

، وشرح العقيدة الواسـطية لابـن ١٩٥-١٨٨وما بعدها، وشرح العقيدة الطحاوية ص 
والاسـتواء معلـوم، وكيفيتـه مجهولـة، والإيـمان بـه واجـب، . ، وما بعدها١/٧٢عثيمين 

عنى الاستواء أربع عبارات مشهورة، متقاربـة في والسؤال عنه بدعة، وللسلف في بيان م
، ٣٧-٥/٢٦مجمــوع الفتــاوى : انظــر. اســتقر، وعــلا، وارتفــع، وصــعد: المعنــى، وهــي

 .٨٧ونونية ابن القيم ص 
 .٤/٣٧المحرر الوجيز : انظر)  ٣(
وقريظـة رجـل نـزل قلعـة (هو محمد بن كعب بن سـليم القرظـي، نسـبته إلى بنـي قريظـة )  ٤(

) المدينة، وهم من أولاد هارون النبـي عليـه وعـلى نبينـا الصـلاة والسـلامحصينة بجوار 
، وسـير أعـلام ٤/٤٧٥الأنسـاب : انظـر. هـ أو قبلها١٢٠أبو حمزة، ثقة عالم، مات سنة 





 ٤٧

ِّ، ونقل عن السدي أنه الصخرة التي تحت الأرض السابعة)١(السابعة َُّ َ)٢(. 
شـئه، وعـلى هـذا : معناه: وقيل ُأن علمـه تعـالى محـيط بجميـع ذلـك؛ لأنـه منْ ِ ُ

 .)٣(له علم ما في السماوات: يكون المعنى
 4 5 6 7 ﴿ مــا في بــاطن الأرض، كقولــه ﴾ i h﴿: وقيــل

ً توكيـدا لقولـه ﴾ i h g﴿، وعلى هذا يكون قولـه ]٢:بأس [﴾8
﴿d c b ﴾٤(ما على ظهرها:  إلا أن يراد بما في الأرض(. 

ُّهــو الــتراب النــدي، وألفــه عــن يــاء، بــدليل : -في الأصــل-والثــرى  ِ
ًثريان، وثريت الأرض تثرى ثرى: قولهم ََ ََ ْ ََ ُ ِ)٥(. 

ٌأثرى فـلان، : اب، ومنه بالتر)٦([...]المال، وهذا كما : -بالمد-والثراء 
 :)٨(، قال حاتم الطائي)٧(تمول: أي

                              
 .٨٩١ص) ٦٢٩٧(، وتقريب التهذيب ٥/٦٥النبلاء 

بــن وانظــر نسـبة هـذا القـول لا. ٨/٣٩٢تفسـير الطـبري : وانظـره في. ٣/٥٠الكشـاف )  ١(
 .٦/٢١٤، والبحر المحيط ٧/٤٦١٢، والهداية ٦/٢٣٨عباس في الكشف والبيان 

 .، وعزاه لابن أبي حاتم٤/٥١٨الدر المنثور : ، وانظره في٣/٥٠الكشاف )  ٢(
 .٦/٢١٤البحر المحيط : انظر)  ٣(
، وانظر نحـوه في تفسـير أبي ٦/٢١٤هذا القول وتوجيهه منقول بنصه من البحر المحيط )  ٤(

 .٦/٥ود السع
 ).ث ر ي (١٢٦٧، والقاموس المحيط ص ٦/٢١٠البحر المحيط : انظر)  ٥(
 .كلمة لم تتضح لي)  ٦(
 ).ث ر و (١٢٦٦القاموس المحيط ص : انظر)  ٧(
هو حاتم بـن عبـد االله بـن سـعد بـن الحشرج الطـائي، نسـبة إلى طـيء، أبـو سـفانة، والـد )  ٨(

 وفرسانهم وشعرائهم، مات بعد مولد بن حاتم رضي االله عنه، أحد أجواد العرب عدي





 ٤٨

َأماوي ما يغنـي الثـراء عـن الفتـى َِّ َ ُ َ َْ ُ َّ 
 

ُإذا حشرجت يوما وضاق بها الصـدر  ْ َّْ َ َ ََ ًَ َْ)١( 
ْوقد جمع أبو بكر بن دريد   : بينهما في قوله)٢(َُ

ــــــرى ــــــا تصـــــــير إلى الثـ َيومـ َّ ًِ ُ ِ َ َ 
 

ــــــــالثراء  ــــــــوز غـــــــــيرك بـ َويفـ َّ ُُ َ ُ َ)٣( 
توضـأ بـما لا يبــل ": ، ومنـه)٥([...]، )٤(وقـد يطلـق عـلى مجـرد الــتراب 

 .)٦("الثرى
 x w v u t sr q p o n m l k ﴿قوله تعالى 

{ z y﴾ ،لما أخبر البـاري تعـالى أنـه خلـق السـماوات والأرض 
وأن له ما فيهما وما بينهما وما تحت الأرض السابعة، أعلم خلقه أن علمـه لا 

                              
 .٢/١٥١، والأعلام ٦١٦-٢/٦١٠البداية والنهاية : انظر.  بثمان سنينrالنبي 

 .١٩٩انظر ديوانه ص )  ١(
هو أبو بكر، محمـد بـن الجسـن بـن دريـد بـن عتاهيـة الأزدي، الـبصري، تنقـل في الـبلاد )  ٢(

ـة ـه في العربيـ ـل زمانـ ـاق أهـ ـرب ففـ ـة يطلــب الآداب ولســان العـ ـات في اللغـ ـه مؤلفـ ، ولـ
معجـم الأدبـاء : انظـر. هـ عن ثمان وتسـعين سـنة٣٢١كالجمهرة، والاشتقاق، توفي سنة 

 .١٥/٩٦، وسير أعلام النبلاء ٥/٢٩٦
 .٢٩انظر ديوانه ص )  ٣(
 ).ث ر ي (١٢٦٧القاموس المحيط ص : انظر)  ٤(
 .موضع كلمتين لم أستطع قراءته)  ٥(
 كتاب الصلاة، باب من نام عن الصـلاة أو نسـيها، رقـم الحـديث رواه أبو داود في سننه،)  ٦(

ـظ٧٥، ص )٤٤٥( ـي -فتوضــأ ":، بلفـ ـي النبـ ـتراب-rيعنـ ـه الـ ـث منـ ُ وضــوءا لم يلـ ََ ْ ً" ،
لم يبتل منـه :  أي"لم يلث منه التراب"وصححه الألباني رحمه االله في تعليقه عليه، ومعنى 

 .٢/٨٢عبود عون الم: انظر. التراب، ولم يختلط الماء به لقلته





 ٤٩

 .)١( خلقه، سرهم وجهرهميفوته شيء من أعمال
ِقال الزمخشري َ ْ : معنـاه: كيف طابق الجزاء الشرط؟ قلت: فإن قلت":ََّ

إن تجهر بذكر االله من دعاء أو غيره فاعلم أنه غني عن جهرك، فإما أن يكون 
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ﴿ًنهيا عـن الجهـر، كقولـه 

الله، ً، وإما تعليما للعباد أن الجهر ليس لإسـماع ا]٢٠٥:الأعراف[﴾¼ ½
 .)٢(انتهى. "وإنما هو لغرض آخر

وقد اختلفت عبارات المفسريـن في تفسـير السر والأخفـى هنـا، فعـن 
 .)٣(ما تخفيه في نفسك: ما تسره إلى غيرك، والأخفى: السر: ابن عباس

ما خفي عنه ممـا هـو : ما أسره في نفسه، وأخفى منه: السر: ًوعنه أيضا
 .)٤(فاعله وهو لا يعلمه
 .)٥(الوسوسة: ما تخفيه من الناس، وأخفى منه: السر: ُوعن مجاهد
ْوعن ابن زيد سر البـاري تعـالى، : سر الخلائق، وأخفى منـه: السر: )٦(َ

                              
 .١٦/٩٧، والتحرير والتنوير ٦/٢١٤البحر المحيط : انظر)  ١(
 .٣/٥١الكشاف )  ٢(
 .٦/٢١٤حكاه عنه أبو حيان في البحر المحيط )  ٣(
: انظـر. هذا هو المشهور عن ابن عباس رضي االله عنه، وقد روي عنـه مـن طـرق متعـددة)  ٤(

، والتفســير الصــحيح ٤/٥١٨،٥١٩، والــدر المنثــور ٨/٣٩٣،٣٩٢تفســير الطــبري 
٣/٣٥٤. 

 .٨/٣٩٣تفسير الطبري : انظر)  ٥(
ًهو عبد الرحمن بن زيد بن أسـلم المـدني العـدوي ولاء، مـولى عمـر بـن الخطـاب، وكـان )  ٦(

الجـرح والتعـديل : انظـر. هــ١٨٢صاحب قرآن وتفسـير، غـير أنـه ضـعيف، تـوفي سـنة 
 .٥٧٨ص) ٣٨٩٠(، وتقريب التهذيب ٨/٣٤٩، وسير أعلام النبلاء ٥/٢٣٣





 ٥٠

َوأنكره الطبري َّ)١(. 
: ما لم يخطر ببالـه، وقيـل: ما أخفاه الإنسان، وأخفى منه: السر: وقيل

 .)٢(ما سيسره ولا يعلم بذلك
هـو فعـل مـاض، : يل، وقيـل أفعل تفضـ﴾أخفى﴿والجمهور على أن 

 µ ´ ³ ﴿َإنه يعلم أسرار العباد، وأخفى عنهم علمـه بـذلك، كقولـه : أي
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴾] وقولــــه ]٢٥٥:البقــــرة ،

﴿» º ¹ ¸﴾] قال الزمخشري)٣(]١١٠:طه ،ِ َ ْ ، )٤("ولـيس بـذاك":ََّ
 .)٥("هو ضعيف":وقال ابن عطية

وأخفـى االله : أي-إن الوقـف عـلى الجلالـة : وعلى هذا فلو قيل: قلت
ً لم يكن سيئا، إلا أنه ضعيف مبنـي عـلى ضـعيف، وقـد حضرت -علم ذلك

ًيوما مجلسا، فوقف بعض القراء على الجلالة، فحصل عليه إنكار، وكنت أنا  ً
َأول من نبه على ذلك، وبالغت فيه حتى رأيت ذلـك، فسـهل الأمـر عنـدي، 

 .لكني لا أعتقد صحته

                              
 .٨/٣٩٤انظر قول ابن زيد وإنكار الطبري له في تفسير الطبري )  ١(
، والبحــر المحــيط ٣/٥٠، والكشــاف ٣/١١٣معــالم التنزيــل : انظــر هــذين القــولين في)  ٢(

٦/٢١٤. 
يعلـم السر، : هذا القول على ما ذهب إليـه ابـن زيـد، فيكـون تقـدير الكـلام عـلى مذهبـه)  ٣(

ـنهم سره ســبح ـى عـ ـر. انهوأخفـ ـر٨/٣٩٤تفســير الطــبري : انظـ البحــر المحــيط : ، انظـ
٦/٢١٥. 

 .٣/٥١الكشاف )  ٤(
 .٤/٣٧المحرر الوجيز )  ٥(





 ٥١

إذا كـان : ، والمعنـى)١(ل أحـد للرسـول، أو لكـ﴾ l﴿والخطاب في 
يعلم السر وأخفى منه فعلمه بالجهر مـن بـاب الأحـرى عـلى مـا يتعارفونـه، 

ـه  ـروم [﴾E D C﴿كقولـ ـه ولا في ]٢٧:الـ ـاوت في علمـ ؛ إذ لا تفـ
 .)٢(قدرته بين السر والجهر، ولا بين الإبداء والإعادة

  الجملة المشتملة على التوحيد،)٣(بهذه:  أي﴾ w v u t s﴿وقوله 
 .لسبق ما يدل عليها من بديع صنعته، ودقيق حكمته

ً يحوز أن يكون خبرا ثانيا عـن الجلالـة، ﴾ z y }﴿وقوله  ً
مـن : ًوأن يكون مبتدأ، ويجوز أن تكون الجلالة خبر مبتدأ مضمر، كأنه قيـل

، ولا التفــات إلى مــا )٤(﴾s﴿: الــذي يعلــم السر وأخفــى؟ فأجيــب بقولــه
 .المعظمةقدمته من الوقف على الجلالة 

تأنيــث الأحســن، جــرت بلفــظ الإفــراد عــلى جمــع تكســير : والحســنى
، ]١٨:طـه [﴾ Z Y X W﴿: ، وهـو كثـير)جماعة(المؤنث، لتأولها بـ

ً، وزاد ذلك حسنا كونها رأس فاصلة]٢٣:طه [﴾ | { ~﴿ ُ)٥(. 
ما تضـمنته مـن المعـاني التـي هـي في غايـة : ومعنى كون أسمائه حسنى

                              
 .١٦/٩٨، والتحرير والتنوير ٦/٢١٤، والبحر المحيط ٨/٣٩٢تفسير الطبري : انظر)  ١(
 .لم أقف على من نبه على هذا الأمر في هذا الموطن)  ٢(
 .َّ لي متعلق الجار والمجروركذا في الأصل، ولم يتبين)  ٣(
ـرآن للنحــاس ص )  ٤( ـة في إعــراب القـ ـذه الوجــوه الإعرابيـ ، والبحــر المحــيط ٥٣٥انظــر هـ

٦/٢١٥. 
 .٦/٢١٥، والبحر المحيط ٤/٣٧، والمحرر الوجيز ٣/٥١الكشاف : انظر)  ٥(





 ٥٢

 والتحميد، والتقديس، والربوبية، والرحمانيـة، الحسن من صفات التمجيد،
 .)١(وغير ذلك

إن "إن هذا الأسماء هي التي أشار إليها عليه السـلام بقولـه : وقد قيل
 .)٢("ًالله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة

ِقال الزمخشري َ ْ َوالذي فضـلت بـه أسـماؤه الحسـنى في الحسـن سـائر ":ََّ َ َ
ُء دلالتهــا عــلى معــاني التقــديس، والتمجيــد، والتعظــيم، والربوبيــة، الأســما

 .)٣("والأفعال التي هي النهاية في الحسن
يشير بذلك إلى انقسـام الصـفات إلى صـفة ذات، وصـفة فعـل، : قلت

َّوصفة إضافية، وكأنه مثل للأول وأشار إليـه بقولـه، التقـديس، ومـا بعـده، 
والأفعـال، وقـد تقـدم الكـلام عـلى :  بقولهالربوبية، وللثاني: وللثالث بقوله

 .)٤(]١٨٠:الأعراف [﴾ G F E D C﴿ذلك عند قوله تعالى 
ــــه تعـــــالى   { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿قولـ

                              
 .٢٧٨،٢٧٩، وجلاء الأفهام ص ٧/٢٨٦تفسير القرطبي : انظر)  ١(
صـحيحه، كتـاب الـدعوات، بـاب الله مائـة اسـم غـير واحـدة، رقـم أخرجه البخاري في )  ٢(

ـة ١١/٢٥٦، )٦٤١٠(الحــديث  ـدعاء والتوبـ ـذكر والـ ـاب الـ ، ومســلم في صــحيحه، كتـ
مائـة إلا "، واللفـظ لـه، غـير أنـه بنصـب ٦/١٧٧، )٢٦٧٧(والاستغفار، رقم الحديث 

 ."ًواحدا
الظـاهري مـن حصر أسـماء ولعله يشير في هذا القول إلى القول الذي اشتهر به ابن حزم 

: انظـر. االله في تسعة وتسـعين بدلالـة هـذا الحـديث، وقـد خـالف بـذلك جمـاهير العلـماء
َالفصل   .٤٢٠، وشفاء العليل ص٢٨٥-١١/٢٨٢، ومجموع الفتاوى ١/٤٢٤ِ

 .٣/٥١الكشاف )  ٣(
 .تفسير هذه الآية من الجزء المفقود من الكتاب)  ٤(





 ٥٣

µ  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨﴾ وجـــــــــــه 
مناسبتها لما تقدمها أنه تبارك وتعالى لما أخبر بتعظيم كتابه المنزل على رسوله، 

، أتبع ذلك بقصة -rوهو محمد -زل عليه ٌوكان في ضمن ذلك تعظيم للمن
موسى عليه السلام؛ ليتأسى بـه، ويتسـلى بـما جـرى لـه مـع قومـه، ويتحمـل 
أعباء النبوة والرسالة، كما تحملها موسى عليه السلام، ويهون عليه ما قاساه 

 .)١(من الشدائد
وكان ذكر موسى دون غيره من الأنبياء لأن قصته شبيهة بقصته؛ فإن 

ا متعنتين مع كثرة ما يرون من المعجزات، ولأنه أنزل عليه كتـاب قومه كانو
 .)٢(يتلى، وفيه أحكام كثيرة
ِقال الزمخشري َ ْ َّقفاه بقصة موسى عليـه السـلام ليـأتسي بـه في تحمـل ":ََّ

أعباء النبوة، وتكاليف الرسالة، والصـبر عـلى مقاسـاة الشـدائد؛ حتـى ينـال 
 . وهذا الذي قاله في غاية المناسبة.)٣("عند االله الفوز والمقام المحمود
 :وفي هذا الاستفهام ثلاثة أوجه

ًأنه للتقرير، أتي به حثا على الإصغاء لمـا يوحيـه إليـه في قصـة : أوجهها
 ? @ F E D C B A ﴿: ، ونحــوه)٤(موســى؛ ليتأســى بهــا

H G﴾] ١٢٠:هود.[ 
                              

 .٦/٢١٥، والبحر المحيط ٨/٣٩٤،٣٩٥تفسير الطبري : انظر)  ١(
 .٤/٢٦٣،٢٦٤، والبحر المديد ١٤/١٣،١٤نظم الدرر : انظر)  ٢(
 .٣/٥١الكشاف )  ٣(
. للتقرير، لكن لتقرير أمر التوحيـد الـذي انتهـى إليـه السـياق في الآيـات السـابقة: وقيل)  ٤(

 .٦/٦، وتفسير أبي السعود ٦/٢١٥، والبحر المحيط ٣/٥١الكشاف : انظر





 ٥٤

) لهـ(، ومـن مجـيء )١(قد أتاك حديثـه: ، أي)قد: (بمعنى) هل(أن : والثاني
 :، وقول الآخر﴾ ¬ ® ¯ °﴿: ُقوله تعالى) قد: (بمعنى

................................. 
 

ِأهل رأونا بوادي القـفِّ ذي الأكـم  ُ ُْ ُ ِِ َ َْ َ ََ َ)٢( 
، وسـيأتي بيانـه إن شـاء )٤( حرف الاستفهام)٣() [...]قد(فهل بمعنى  

أطلعـه عـلى ، وهـذا ضـعيف؛ لأن هـذه السـورة مكيـة، ولم يكـن )٥(االله تعالى
 .قد أتاك حديث موسى:  حتى يقول له)٦(قصة موسى قبل ذلك

إنا لم نقص عليك قصة : أن الاستفهام بمعنى النفي، على معنى: والثالث
موسى فيما تقدم، ونحن نقص عليك الآن قصته لتتأسى به، وبـما جـرى لـه مـع 

 ً.، وهو ضعيف جدا)٧(قومه، لتتسلى بذلك، ويهون عليك أذى قومك
 قصته التي يتحدث بها النـاس، ويحـدث بعضـهم ﴾¡ � ﴿و

                              
 .١١/١٥٦، والجامع لأحكام القرآن ٣/١١٤ معالم التنزيل :انظر)  ١(
، وهـو في جميـع مـا وقفـت ١٥٥البيت لزيد الخيل الطائي رضي االله عنه، انظر ديوانه ص )  ٢(

 .إلخ...أهل رأونا بسفح : عليه من مصادر بلفظ
 .كلمتان لم أستطع قراءتهما)  ٣(
وهمــزة ) قــد(، وإنــما هــي بمثابــة )دقــ(ً، أهــي دائــما بمعنــى )هــل(اختلــف النحويــون في )  ٤(

معــاني الحــروف : انظــر. ًالاســتفهام؟ أم ربــما تــأتي بمعناهــا؟ أم لا تــأتي بمعناهــا أصــلا؟
 .٤٠٨-٤٠٥، ومغني اللبيب ص ٤٣٧، والمفصل ص ١٠٢للرماني ص 

 .تفسير سورة الإنسان من الجزء المفقود من القول الوجيز)  ٥(
 من قصة موسى عليه الصلاة والسـلام في rي إلى نبينا استظهر أبو حيان أن أول ما أوح)  ٦(

: وانظـر. ٦/٢١٥البحـر المحـيط . هذه السورة، ولم يجـزم بـه كـما جـزم المؤلـف رحمـه االله
 .١١/١٥٦الجامع لأحكام القرآن 

 .٦/٢١٥البحر المحيط : انظر)  ٧(





 ٥٥

 .ًبها بعضا
ـه، وصــحة رســالته، حيــث يحــدث  ـة عــلى نبوتـ ِّوفي ذلــك أيضــا دلالـ ً
بحديث لا يعرفه إلا مـن خـالط أهـل العلـم، ودارس التـواريخيين، وكتـب، 

 .ًلم يخالط أحدا من أهل العلم بذلك: وعلم ما في الكتب، وكتب، أي
ًضى أطول الأجلين تكرما منه، استأذن صهره وكان من حديثه أنه لما ق

ًوإن كــان غــير محتــاج لإذنــه، ســلوكا لــلأدب، ومعاملــة الأنبيــاء - )١(ًشــعيبا
ًوالصالحين، لا سيما إذا كـانوا أقرانـه أو أصـهارا، بحسـن المعـاشرة، ولطـف 

 في سفره إلى مصر ليزور أمه وأخته، فأذن له في ذلـك، فخـرج نبـي -المفارقة
ً وكان شديد الغيرة، فيصحب الرفقة ليلا، ويفارقهم نهارا؛ لـئلا االله بامرأته، ً

                              
ليــه أشــعيب هـو أم غــيره؟ والـذي ع: اختلـف المـفسرون في صــهر موسـى عليــه السـلام)  ١(

جمهــور المتــأخرين مــن المفسريــن أنــه شــعيب؛ واســتدلوا بأنــه ظــاهر القــرآن، وبــما أورده 
الثعلبي من أنه قد روي عن مجاهد والضحاك والسدي والحسن، ورجح ابن تيمية وابن 
كثير وغيرهما أنه غيره، إذ ليس في القرآن ما يفهم منه أنه هو شعيب، وما من جـامع بـين 

 ولا الصـحابة rما كلاهما من مدين، ولم يـرد عـن النبـي شعيب وصهر موسى سوى أنه
رضي االله عنهم أنه شعيب، بل جاء عن الصحابة خلاف ذلك، فقد روي عن ابن عباس 
رضي االله عــنهما أن اســمه يثــرى، ومــا ســاقه الثعلبــي عــن مجاهــد والضــحاك والســدي 

 كـما أن ظـاهر ًوالحسن لم ينقله سواه، بل ثبـت عـن الحسـن إنكـاره أن يكـون هـو شـعيبا،
القرآن يدل على قرب زمن هلاك قوم شعيب من زمـن لـوط وإبـراهيم علـيهم السـلام، 

وهـذا ممـا لا يـدرك علمـه ": عام، وقد قال الطبري٤٠٠وبين إبراهيم وبين موسى قرابة 
إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب ممـا قالـه االله جـل 

، ومعـالم التنزيـل ٧/٢٤٤، وتفسير الثعلبـي ٦١، ١٠/٦٠ الطبري تفسير: انظر. "ثناؤه
، وجــامع رسـائل شــيخ الإســلام ٢٤١، ١٣/٢٤٠، والجـامع لأحكــام القـرآن ٣/٤٣٣
 .٥/٢٣٨، والدر المنثور ١٣، ٦/١٢، وتفسير ابن كثير ٦٤-١/٦١





 ٥٦

كان سبب ضلوله الطريق أنه كـان يخـاف : يروا امرأته، فضل الطريق؛ وقيل
ًملوك الشام؛ لئلا يفطنوا به، فيوصلوه إلى فرعون تقربا إليـه، وقـد كـان أراد 

تـنس؟ هل نسيت جنايته لطول عهـدها فيـدخل، أم لم : الدخول خفية لينظر
ًوكانت امرأته حاملا مقربا ِ ُ  يتوقع وضعها، فأداه السـير إلى جانـب الطـور )١(ً

الأيمن، وكان خروجه في فصل الشتاء، واتفـق أن تلـك الليلـة التـي تـاه بهـا 
كانت مثلجة شديدة البرد، وأجاء امرأته المخاض تلك الليلة المظلمة، فقدح 

ُفصـلد زنــده َ َ : ه نــار، فحـين رآهــا قـال لأهلــه، ولمـا لم يــور الزنـد تــراءت لـ)٢(َ
 .)٣(امكثوا

 قال ﴾ �﴿ أن تكون منصوبة بـ﴾ £﴿ يجوز في ﴾ £ ¤﴿وقوله 
ِالزمخشري َ ْ ٌلأنه حدث، أو لمضمر، أي":ََّ ًحين رأى نـارا كـان كيـت وكيـت، : َ
 . انتهى)٤(")اذكر(ًأو مفعولا لـ

والظاهر الأول؛ لأن الأصل عدم الإضمار، ولتأدية الثالث إلى خروج 
 .عن الظرفية) ذإ(

                              
ِالـــمقرب)  ١( ُهــي الحامــل المــتم التــي قــرب ولادهــا: ُ ِ  ١٢٣القــاموس المحــيط ص : انظــر. ُ

 ).ق ر ب(
ِأصدر صوتا لكنه لم يور: أي )  ٢(  ).ص ل د (٢٩٣،٢٩٤القاموس المحيط ص: انظر. ً
ما ساقه المؤلف من حـديث موسـى عليـه السـلام بعضـه صريـح الآيـات التـي قـص االله )  ٣(

علينا في القرآن، وبعضه مستنبط من تلك الآيات، وقليل منه لم يـرد في كتـاب ولا سـنة، 
 وإنما هو مروي عن بعض السلف، وبعضه عن وهب بـن منبـه كـذكر ولا يستنبط منهما،

، الكشف والبيان ٨/٣٩٥تفسير الطبري : انظر. ولادة امرأته تلك الليلة، وصلود زنده
 .٥٢٢-٤/٥١٩، والدر المنثور ١١/١٥٦، والجامع لأحكام القرآن ٦/٢٣٩

 .٣/٥١الكشاف )  ٤(





 ٥٧

 .)١(كان ذلك ليلة الجمعة: أبصرها، قيل:  أي﴾ ¤ ¥﴿و
كنـى بالأهـل عـن امرأتـه، وهـي كنايـة :  قيل﴾ ¨﴿وقوله لأهله 

ولد له تلك الليلـة : ، وقيل)٢(كان معه امرأته وخادمه وولداه: شائعة، وقيل
به ِّابن، قاله وهب بن منَ َُ ْ)٣(. 

ُهاء الكناية، وحمزة بكسر العامة وقرأ ُوالأعمش ،)٤(َ  )٦(ٌ ونافعُوطلحة، ،)٥(ْ

                              
 .٣/٥١الكشاف : انظر)  ١(
 .٦/٦، وتفسير أبي السعود ٢٢/١٤تفسير الرازي : ين فيانظر هذين القول)  ٢(
هو العلامة الأخباري القصصي، وهب بن منبه بن كامـل، أبـو عبـد االله الصـنعاني، وهـو )  ٣(

هــ، وروايتـه للمسـند قليلـة، وإنـما ٣٤من أبناء فارس في اليمن، ولد في زمن عثمان سـنة 
وهـو ثقـة في روايتـه، تـوفي سـنة غزارة علمه في الإسرائيليات وصحائف أهـل الكتـاب، 

ص )٧٥٣٥(، وتقريـب التهـذيب ٤/٥٤٤سير أعلام النـبلاء : انظر. بضع عشرة ومائة
 .١١/١٥٦، والجامع لأحكام القرآن ٦/٢٣٩الكشف والبيان : وانظر قوله في. ١٠٤٥

هو ابن حبيب الزيات، أبـو عـمارة، أحـد القـراء : وقرأ حمزة ومن معه بالضم، وحمزة: أي)  ٤(
ًبعة، كان إماما قيما لكتاب االله، قانتا الله، ثخـين الـورع، رفيـع الـذكر، عالمـا بالحـديث الس ً ًً

ـوفي ســنة  ـة النهايــة ٧/٩٠ســير أعــلام النــبلاء : انظــر. هـــ١٥٦والفــرائض، تـ ، وغايـ
 .٢٧١ص ) ١٥٢٦(، وتقريب التهذيب ١/١١٩٠

لام، شيخ المقـرئين الإمام، شيخ الإس":هو سليمان بن مهران الأعمش، قال عنه الذهبي)  ٥(
سـير أعـلام النـبلاء : انظـر. هــ١٤٨، ولد سنة ستين أو نحوها، ومات سـنة "والمحدثين

 .١/٣١٥، وغاية النهاية ٦/٢٢٦
هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، أبو رويـم، وقيـل في كنيتـه غـير ذلـك، أحـد القـراء )  ٦(

اء في المدينة، وأقرأ الناس بها مـا السبعة، صدوق ثبت في القراءة، انتهت إليه رئاسة الإقر
سـير أعـلام النـبلاء : انظـر. هــ، وقيـل غـير ذلـك١٦٩نيف على سبعين سنة، تـوفي سـنة 

 .٩٩٥ص) ٧١٢٧(، وتقريب التهذيب ٢/٣٣٠، وغاية النهاية ٧/٣٣٦





 ٥٨

 .)١(ًبضمها؛ نظرا إلى الأصل، وكذا التي في القصص: -في رواية-
ُمكــث، ومكــث، : ، يقــال)٢(الإقامــة: أقيمــوا، والمكــث: ﴾ ¨﴿و َ

بفتح الكاف وضـمها، وقـد قـرئ بهـما كـما سـيأتي إن شـاء االله تعـالى بيانـه في 
 .)٣(النمل

الإحسـاس : وأصل الإينـاس، )٤(أبصرت:  أي﴾ © ª﴿وقوله 
، إلا أن ]٦:النسـاء[﴾ ½ ¾ ¿ À﴿، ومنه -بالبصر كان أو بغيره-

النـار إذا كانـت بعيـدة لا تحـس إلا بـالبصر فسروا الإينـاس بالإبصـار؛ لأنـه 
 .)٥(الواقع

ِوقال الزمخشري َ ْ إنسان : الإبصار الذي لا شبهة فيه، ومنه: الإيناس":ََّ
ـه الشيء،)٦(العــين ـين بـ ـه يتبـ ـل، لأنـ ـس، لظهــورهم، كــما قيـ الجــن، :  والإنـ

                              
، والبحــر المحــيط ٥٣٥انظــر القــراءتين وتــوجيههما في إعــراب القــرآن للنحــاس ص )  ١(

 .١٤٢ير ص ، وتحبير التيس٦/٢١٥
 .٣/١١٤معالم التنزيل : انظر)  ٢(
، وذلـك ]٢٢:النمـل [﴾ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴿عند قوله تعـالى )  ٣(

 . من المجلد السادس من المخطوط١٧٠في اللوحة 
 .١٥٥وانظر القراءتين في تحبير التيسير ص 

 .٣/١١٤، ومعالم التنزيل ٧/٤٦١٧الهداية : انظر)  ٤(
:  الأصل الإحساس، وأنه أنما عبر عنه بالإبصار هنا لأنه الواقـع فيانظر كون الإيناس في)  ٥(

أ ن  (١/١٤٥معجـم مقـاييس اللغـة : ، وانظر ما يؤيـده في٦/٢١٥،٢١٦البحر المحيط 
 ).أ ن س (٥٣١، والقاموس المحيط ص )س

، )أ ن س (١/٢٣٣لسان العـرب : انظر. ُهو المثال الذي يرى به في السواد: إنسان العين)  ٦(
 .٢٠٠لكليات ص وا





 ٥٩

 .)١("هو إبصار ما يؤنس به: لاستتارهم؛ وقيل
 :)٢(ُومن مجيئه بمعنى الإحساس قول الحارث بن حلزة
اص وقد دنا الإمساء ُآنست نبأة وقد روعها القنَّ َ ْ َ ََ ُ َّ ْْ ْ ً َ ْ ََ ُ ََ)٣( 

 إلى آخره ليطامن مـن أنفسـهم، ويسـكن ﴾ © ª﴿بقوله ) َّإن(و
ويزيل من وحشتهم؛ فإن المكان مكان موحش، مقفر، في ليلة من روعتهم، 

مظلمة، مثلجة؛ فلـو فـارقهم مـن غـير أن يعلمهـم، أو يعلمهـم ولم يـأمرهم 
َبالإقامــة ثــم، أو أمــرهم بهــا ولم يخــبرهم بــما آنــس لم تــنشرح صــدورهم، ولم  َ َّ َ

 .تطمئن نفوسهم
 بما ينفعهم، َّثم إن نبي االله تعالى لم يكتف بإعلامهم بذلك، بل وعدهم

ُإما إتيانهم بشعلة يصطلون بها ممـا أصـابهم : وينفس عنهم، وهو أحد أمرين

                              
 .٣/٥١الكشاف )  ١(
ِّهـو الحـارث بـن حلـزة بـن مكـروه بـن يزيـد اليشـكري، شـاعر جـاهلي، أحـد أصــحاب )  ٢( ِ

ٍالمعلقات، ارتجل معلقته بين يدي ملك الحيرة عمرو بن هند مـن وراء سـترُ لـبرص كـان  ُ
ًبه، فأدناه الملك ورفع السترُ بينهما استحسانا لها، توفي نحو سـنة  : انظـر. الهجـرة قبـل ٥٠ُ

 .٢/١٥٤، والأعلام ٩٦الشعر والشعراء ص
 :كذا في الأصل، وفي المصادر)  ٣(

ُآنســـــت نبـــــأة وأفزعهـــــا القنـْـــــ ََ َ ًْ َْ َ 
 

ــــا الإمســـــاء  ــــد دنـ ُــــــناَص عصرا وقـ َ ْ َْ َْ َ ً َ 
ًوهو أحد أبيات معلقته، يشبه فيه ناقته في إسراعها بنعامة أحست صوتا خفيا، وأفزعهـا   ً

ـ ـت الـ ـروب القناصــون في وقـ ـا الغـ ـد دنـ ـا وقـ ـة إلى أولادهـ ـد الأوبـ ًعشي عصرا وهــي تريـ
ديوان الحارث بـن حلـزة ص : انظر. وخافت أن يدركها الظلام قبل بلوغها إلى أولادها

، وشرح القصائد العشر للتبريـزي ٢٤٠،٢٤١، وشرح المعلقات السبع للزوزني ص ٢٢
 .٢٩٥ص 





 ٦٠

من البرد، وإما اهتداؤهم للطريق، فإنهم كانوا خائفين الهلكة مـن نفـاد المـاء 
َوالزاد؛ وهكذا ينبغي أن يتأدب بطريق الأنبياء والعلماء والصـالحين، فيخـبر  ُ

يه، وإن كان في ذلك فرح لهـم فينبغـي أن أهله ورفقته بوجهه الذي يتوجه إل
ًيعجل لهم بالبشارة به؛ فإن لإدخال السرور على القلوب أثرا عظيما ً)١(. 

َّالدالــة عــلى التحقيــق؛ لأنــه تحقــقَّ النــار بإبصــاره إياهــا، ) َّإن(وأتــى بـــ
ـذين المعنيــين نحــا ) لعــل(وبكلمــة  ـه لم يتحقــق ذلــك، وإلى هـ ـيما بعــد لأنـ فـ

ِالزمخشري حيث َ ْ ًفكان مقطوعا متيقنـا-لما وجد منه الإيناس ": قالََّ  حققـه -ً
؛ ليـوطن أنفسـهم، ولمـا كـان الإتيـان بقـبس ووجـود الهـدى )إن(لهم بكلمة 

َمترقبين متوقعين بنى الأمر فيهما على الرجاء والطمـع، فقـال ، ولم ﴾ ¬﴿: َ
و انتهـى، وهـ. )٢("إني آتيكم؛ لئلا يعد ما لم يسـتيقن الوفـاء بـه: يقطع فيقول
 .ًحسن جدا

وفي الآية دلالة على أنه يجوز الإخبار بما يغلب على الظن : قال بعضهم
ًوإن لم يكـن مطابقـا في نفــس الأمـر؛ لأن موسـى عليــه السـلام رآى نــورا في  ً

هو عنـد االله نـور، وعنـد موسـى نـار، : ، قال بعضهم)٣(ًالشجرة، فزعمه نارا
، وفيه نظـر؛ إذ )٤(لما في نفس الأمرُولا يجوز أن يخبر الأنبياء إلا بما هو مطابق 

النبأ على غلبة الظن، وفيما يظهر لرأي العـين جـائز، ولا يقـدح ذلـك، وهـذا 

                              
 طيب االله ثراه، وسيعضده المؤلـف بـما نقلـه لم أقف على من بين هذا المعنى كما بينه المؤلف)  ١(

 .٦/٦تفسير أبي السعود : عن الزمخشري في الفقرة القادمة، وانظر
 .٣/٥١الكشاف )  ٢(
 .٦/٢١٦البحر المحيط : انظر هذا القول في)  ٣(
 .٦/٢١٦، والبحر المحيط ٣/٣٩٥النكت والعيون : انظر)  ٤(





 ٦١

ًكما لو رأى إنسان سرابا من بعد فظنه ماء جاز أن يخبر بأنه رأى مـاء لمـا ظهـر 
في رأي العين، فالإخبار برؤية النار عند رؤية النور أولى وأحرى؛ لأنه منها، 

 .)١(ذلك النور العظيم الباهرلا سيما 
ٌ دال عـلى هـذا، فـإن التنكـير يفيـد تـارة ﴾ »﴿ و﴾ ¥﴿والتنكير في 

 .)٢(النوعية، وتارة التعظيم، وكلاهما صالح هنا
ـار المقتبســة في رأس عــود، أو فتيلــة، أو :  القــبس﴾ °﴿وقولــه  النـ

ـل ـه قيـ ـا: ِالمقبســة: غيرهمــا، ومنـ ـن ســعفة ونحوهـ ـه مـ ـبس فيـ ـا يقتـ ـه . لمـ قالـ
ِمخشريَّالز َ ْ َ)٣(. 

ٌفعل، بمعنى: والقبس َمفعول، كـالقبض، والـنَّقض: ََ ؛ وفرقـوا بـين )٤(ََ
ًقبس، وأقبس، فقبسته نارا، وأقبسته علما، هذا قـول أبي العبـاس ً ْ ، وزعـم )٥(ََ

                              
، ثـم ﴾ًإذ رأى نـارا﴿ًأى نـارا في قولـه سـبحانه قد أخبرنا االله جل وعلا بأن موسـى قـد ر)  ١(

، وهمـا خـبران مسـتقلان؛ ولـئن قبلنـا هـذه ﴾ًإني آنسـت نـارا﴿أخبرنـا عـن قولـه لأهلـه 
التوجيهات في إخبار موسى لأهله بإيناسه النار وزعمنـا أنـه أخـبر بغلبـة الظـن، فكيـف 

 .ًنفعل بخبر االله جل وعلا لنا بأن موسى قد رأى نارا؟
الإفـراد، والنوعيـة، والتعظـيم، والتحقـير، والتكثـير، :  المسند إليـه أسـباب، منهـالتنكير)  ٢(

. الدلالة على نوع من المسند إليه مخـالف للأنـواع المعهـودة: والتقليل، ومرادهم بالنوعية
 .١٢٨-١٢٥، والمفصل في علوم البلاغة ص ٣٣٣-١/٣٣٠الأطول : انظر

 .٣/١١٤، ومعالم التنزيل ٣/٣٥١ن للزجاج معاني القرآ: وانظر. ٣/٥١،٥٢الكشاف )  ٣(
البحــر المحــيط : وانظـر.  بــالمقبوض والمنقــوض٨/١٥َّفسرهمـا المؤلــف في الــدر المصـون )  ٤(

٦/٢١١. 
 محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، النحوي، أبوالعباس، صـاحب كتـاب ،ِّهو المبرد)  ٥(

معجـم الأدبـاء : انظـر. هــ٢٨٦، مـات سـنة "وكـان آيـة في النحـو": ، قال الذهبي"الكامل"





 ٦٢

ِالكســائي ًقبســته علــما، ونــارا، وأقبســته :  أنهــما يقــالان في المعنيــين، فيقــال)١(َِ ً
 .)٢(إياهما

، أو بمحـــذوف عـــلى أنـــه حـــال مـــن ﴾® ﴿ متعلـــق بــــ﴾ ¯﴿و
﴿b﴾٣(؛ لأنه لو تأخر لجاز كونه صفة له(. 

، وهـي أعظـم ]٢٩:القصـص [﴾ 7 8﴿: وفي موضع آخـر قـال
ـال)٤(مــن القــبس ، ]٢٩:، القصــص٧:النمــل [﴾; >﴿: ، وقـ

ـا  ـا أســقطه، كــما أســقط قولــه هنـ ؛ لأنــه تكلــم ﴾ ± µ  ́³ ²﴿وهنـ
ل واحد بفائدة جديـدة، بالجميع، فحكى ذلك عنه في غير موضع، استقل ك

 .)٥(وأتى في كل موضع بما يناسبه من الفواصل

                              
 .٦/٢١١، وانظر قوله في البحر المحيط .١٣/٥٧٦، وسير أعلام النبلاء ٥/٤٧٩

عــلي بــن حمــزة بــن عبــد االله الكســائي، أبــو الحســن، شــيخ القــراءة والعربيــة، لقــب : هــو)  ١(
منزلـة عنـد ًبالكسائي لإحرامه في كساء، أحد القراء السبعة، لزم معـاذا الهـراء، وكـان ذا 

 .١/٥٣٥، وغاية النهاية ٩/١٣١سير أعلام النبلاء : انظر. هـ١٨٩الرشيد، توفي سنة 
 .١١/١٥٦انظر قوله في الجامع لأحكام القرآن )  ٢(
 .٨/٤٨١، وروح المعاني ٢/١١٩إملاء ما من به الرحمن : انظر الوجهين في)  ٣(
 مــا يبقــى مــن الحطــب بعــد مضى تفســير القــبس مــن كــلام المؤلــف، وأمــا الجــذوة فهــي)  ٤(

 ).ج ذ و (١٩٠مفردات ألفاظ القرآن ص : انظر. الالتهاب
أقرب ما يقال في مثل هذه الألفاظ أن تعبير موسى عليه الصلام إنما وقع بلغة قومه، فلما )  ٥(

حكى لنا االله جل وعلا معناها جاء المعنى بالعربية، ومن المعلـوم أن في الألفـاظ العربيـة 
 الفروق الدقيقة ما ليس بين أمثالهـا مـن اللغـات الأخـرى، فلـذلك اختلـف المتقاربة من

درة التنزيـل ص : انظـر. التعبير عن هذه الألفاظ بما تسيغه الترجمة، ويحتمله المعنى العام
 .٨١٣-٢/٨٠٥، وملاك التأويل ٢٠٣،٢٠٤





 ٦٣

َونكر القبس إمـا للتعظـيم، وإمـا للتقليـل، أي إن القليـل منـه كـاف، : َّ
قـرئ بإضـافة الشـهاب لمـا ] ٧:النمل [﴾ b a﴿: وقال في موضع آخر

 .)١(بعده، وبعدمها، وسيأتي إن شاء االله تعالى تحقيق هذا في مكانه
هدى إلى الطريق؛ فإن النور يبين :  أي﴾ µ  ́³ ² ±﴿وقوله 

ـار الســابلة، وتــأثير أقــدامهم ودوابهــم،  ِّالمــذاهب، والأعــلام المنصــوبة، وآثـ َ َِ
ومواضع نزولهم، من إيقاد النـار، والرمـاد، وروث الـدواب، ونحـو ذلـك، 
ًوقـد وجـدنا هـذا كثـيرا في الأسـفار؛ حتـى يسـتدل بعظـم المـوتى مـن آدمـي 

 .)٢(رقاتوغيره على الط
ـلا حاجــة إلى حــذف مضــاف، أي ـذا فـ ـدى، أي: وعــلى هـ ـن : ذا هـ مـ
ِيهديني إلى الطريق، وإن كان الزمخشري بـدأ بـه فقـال َ ْ ًقومـا يهـدونني : أي": ََّ

َعــن مجاهــد وقتــادة-الطريــق، أو ينفعــونني بهــداهم في أبــواب الــدين  ؛ -)٣(ُ
وال، لا يشغلهم وذلك أن أفكار الأبرار مغمورة بالهمة الدينية في جميع الأح

 .)٤("ذوي هدى؛ أو إذا وجد الهداة فقد وجد الهدى: عنها شاغل، والمعنى
                              

وحمـزة وقـد قـرأ عاصـم .  من المجلد السـادس١٥٤في تفسيره لسورة النمل، في اللوحة )  ١(
 .٢/٢٥٢النشر : انظر. والكسائي ويعقوب وخلف بالتنوين، وقرأ الباقون بغير تنوين

أجـد عـلى النـار مـن : هذا قول في معنى الآية، والمشـهور مـا أخـره المؤلـف مـن أن المـراد)  ٢(
 .٧/٤٦١٧، والهداية ٨/٣٩٥تفسير الطبري : انظر. يهديني

ـادة الســدوسي، )  ٣( ـادة بــن دعامــة بــن قتـ ـو هــو قتـ الحــافظ، قــدوة المفسريــن والمحــدثين، أبـ
الخطاب، كان من أوعية العلم وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، ثقة ثبـت، مـات سـنة 

)  ٥٥٥٣(، وتقريــب التهــذيب ٥/٢٦٩ســير أعــلام النــبلاء : انظــر. بضــع عشرة ومائــة
 .١٤، وطبقات المفسرين للأدنوي ص٧٩٨ص

 .٣/٥٢الكشاف )  ٤(





 ٦٤

َّونقل الزجاج أنه ضل عن الماء، فترجى من يهديه إلى الماء، أو إلى الطريـق  َّ
 .، فإنه يؤديه إل المناهل، بخلاف المجاهل، لأنه ليس فيها مناهل)١(المسلوك

َّمعهـودة، فمـن ثـم أدخـل  لمـا مـر ذكرهـا صـارت ﴾ ³́ ﴿وقولـه  َ
أنهـا عـلى بابهـا مـن : َ هذه أوجـه، أوجههـا﴾ ³﴿العهدية، وفي ) أل(عليها 

ِالاسـتعلاء، قـال الـزمخشري َ ْ أن أهـل النـار : ومعنـى الاسـتعلاء عـلى النـار":ََّ
أنه لصوق : -في مررت بزيد-يستعلون المكان القريب منها، كما قال سيبويه 

صـطلين بهـا والمسـتمتعين بهـا إذا تكنفوهـا بمكان يقرب مـن زيـد، أو لأن الم
ْقياما وقعودا كانوا مستعلين عليها، ومنه قول الأعشى ً ً)٢(: 

......................... 
 

ـدى والـــمحلقُ  ّوبــات عــلى النــار النَّـ َ َُ َ َِ")٣( 
 

                              
 .٣/٣٥١معاني القرآن )  ١(
أعشى قيس، وأعشى بكر بن وائل، ويلقب بصـنَّاجة العـرب، : هو الأعشى الكبير، ويقال له)  ٢(

أبو بصير، ميمون بن قيس بن جندل، صـاحب إحـدى المعلقـات، لقـب بالأعشـى لضـعف 
، وهاجر يريد الإسلام، فرده المشركون عـلى rبصره، وقد عمي في أواخر عمره، أدرك النبي 

الشعر والشعراء : انظر.  من الهجرة٧ فأدركه أجله قبل إسلامه، وذلك سنة أن يسلم من قابل،
 .٧/٣٤١، والأعلام ٧/١٤٤، وخزانة الأدب ١٣٥ص

 .٣/٥٢إلى هنا ينتهي نقله عن الزمخشري في الكشاف )  ٣(
ّوأما بيت الأعشى فهو من قصيدة له يمدح فيهـا المحلـق، عـلى خـلاف في فـتح الـلام أو 

عبـدالعزى بـن :  الأشـهر، واختلـف في سـبب تلقيبـه بـه، واسـمهكسرها، وهو لقبه عـلى
ًحنتم بن شداد بن ربيعة، مر به الأعشى مسافرا، وكـان فقـيرا لـه عشر بنـات لم يـنكحن،  ً
فأضــافه المحلــق وأكرمــه، ثــم طلــب إليــه أن يمدحــه في عكــاظ، فمدحــه فلــم يلبــث أن 

 :خطبت بناته، وفيها يقول
ـون ـت عيـ ٌلعمــري لقــد لاحـ َ َ َُ َُ ْ ْ ِ ـيرةْ ٌ كثـ ِ َ 

 
ــــــاع تحـــــــرق  ــــــار في يفـ ُإلى ضـــــــوء نـ ََّ ُ ً َ ٍ َ ِ َ 

 





 ٦٥

عند، : أنها بمعنى:  فيها ثلاثة معان أخر، أحدها)١(ْونقل ابن الأنباري
َ، والأول أولى؛ لما فيه مـن )٢(في: أنها بمعنى:  الباء، الثالث:أنها بمعنى: الثاني

 .بقائها على موضوعها
 .﴾ b﴿ لما تقدم في تنكير ﴾ µ﴿ونكر 

ـف  ـه ﴾ µ﴿وأمــال بعضــهم ألـ ـه، لأنـ ـار عــدم إمالتـ ـا، والمختـ ً وقفـ
، وقد حققت هـذا في العقـد النضـيد )٣(ًالمختار أن ألفه بدل عن التنوين وقفا

                              
َتشــــب لــــــمقرورين يصـــــطليانها ِ َ َ ُِّ َ َْ ُ َ َ ُ 

 
ـــقُ  ـــدى والمحلـ ـــار النَّـ ـــات عــــلى النَّـ ّوبـ َ َ ِ َ 

ـــان ثــــدي أم تقاســــما  َرضــــيعي لبـ َ ٍّ ْ ََ ََ ُ ِ ٍ َ ْ ِ 
 

ـــــــرق  ُبأســــــــحم داج عــــــــوض لا نتفـ َ َ َ َ َْ ٍَ َ ْ َ ِ 
ار تشتعل في ذلك المرتفـع مـن الأرض، ًيريد بذلك أن عيونا كثيرة قد تطلعت إلى ضوء ن 

ّوهذه النار تشعل لاثنين قد نال منهما البرد، فهما يصطليان بالنار، وهما الكـرم والمحلـق،  ْ َ ُ
 .، وتقاسما لا يفترقان أبد الدهر)يعني الكرم والمحلق(ًقد ارتضعا معا 

 مـع ولأهل الأدب ثناء عـلى هـذا المعنـى الـذي اخترعـه الأعشـى مـن اصـطلاء ممدوحـه
 ومــا بعــدها، وخزانــة ٢١٧ديــوان الأعشــى ص : انظــر. النــدى يتســامران ولا يتفرقــان

بحاشــية ( ومــا بعــدها، ومشــاهد الإنصــاف عــلى شــواهد الكشــاف ٧/١٤٤الأدب 
 .٣/٥٢) الكشاف

أبو بكر، محمد بن القاسم بن بشار، عرف بابن الأنبـاري، مقـرئ نحـوي، كـان مـن : هو)  ١(
. هــ٣٢٨، مـات سـنة "الوقف والابتداء"فظ، ومن كتبه أهل الصدق والدين وسعة الح

 .٢/٢٣٠، وغاية النهاية ١٥/٢٧٤سير أعلام النبلاء : انظر
: ، غير أنه جعل أحـد معانيهـا٦/٢١٦نقلها عن ابن الأنباري أبو حيان في البحر المحيط )  ٢(

 ).في(مكان ) مع(
واة على إمالتها، بغض النظر عن وقد خالفه في ذلك ابن الجزري وغيره، بدلالة إجماع الر)  ٣(

، وشرح طيبـة ٥٨-٢/٥٦، والـنشر ١٤٦-٢/١٤٤انظر إبـراز المعـاني . أصلها النحوي





 ٦٦

 .)١(من شرح القصيد
 ¸ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿قولـه تعــالى 

Ç Æ Å Ä % $ # " !﴾ــار :  أي ــى النـ ــما أتـ فلـ
ـل ـة: نــودي، قيـ ـجرة خضراء يانعـ ـا وجــدها تضــطرم في شـ ـا أتاهـ ـال )٢(لمـ ، قـ
ِالزمخشري َ ْ خضراء من أسفلها إلى أعلاها، كأنها نار بيضاء تتقـد، واسـتمع ":ََّ

ُتسبيح الملائكة، ورأى نورا عظيما، فخاف، وبهت، ً  فألقيـت عليـه السـكينة، ً
 .)٣(انتهى. "ونودي

واختلفوا في الشجرة ما هي؟ فعن ابن عباس وآخرين أنها كانت مـن 
ـاب ـادة والكلبــي ومقاتــل)٤(عُنَّـ ُ، وعــن قتـ ْ ـت عوســجة: َ َكانـ َْ ، ولم يحــك )٥(َ

                              
 .١٤٢-٣/١٣٩النشر للنويري 

 .٢٥٠-٢٤٦العقد النضيد، تحقيق أحمد علي حريصي، ص )  ١(
وسى عليه رأيت الشجرة التي نودي منها م":جاء في أثر عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال)  ٢(

، وقال ابن كثير في تفسيره ١٠/٦٩رواه الطبري في تفسيره . "ِالسلام، فإذا هي خضراء ترفُّ
، ورواه الحاكم في المسـتدرك، كتـاب تـواريخ المتقـدمين، بـاب ذكـر "إسناده مقارب":٦/١٩

 .٦/٢١٦البحر المحيط : وانظر. ٤/١٥٣٧) ٤١٠٣(النبي الكليم موسى 
 .٣/٥٣الكشاف )  ٣(
اب. ، ولم يـذكره في الـدر المنثـور٦/٢١٦اه عنـه أبـو حيـان في البحـر المحـيط حك)  ٤( : ُوالعنَّـ

ِّشجر شائك من الفصـيلة السـدرية، يبلـغ ارتفاعـه سـتة أمتـار، وثمـره أحمـر حلـو لذيـذ 
 )ع ن ب (٦٣٠المعجم الوسيط ص : انظر. الطعم

. ١٠/٦٩لطـبري ، وتفسـير ا٢/٩١، وتفسير عبـد الـرزاق ٣/٣٤٤تفسير مقاتل : انظر)  ٥(
 ١٩٨القـاموس المحـيط ص : انظـر. نبـات شـائك مـن الفصـيلة الباذنجانيـة: والعوسج

 ).ع س ج (٦٠٠، والمعجم الوسيط ص )ع س ج(
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ِالــزمخشري غــيره َ ْ َكانــت ســمرة: ، وعــن عبــد االله)١(ََّ ُ ْ، وعــن وهــب)٢(َ كانــت : َ
َعليقة َّْ ُ)٣(. 

ي في القصة أنه كلما دنا منها استأخرت عنه، فإذا ولى عنها تبعته، ورو
ِّفعند ذلك أوجس في نفسه خيفة على عادة البشر، ثم كلـم، روي ذلـك عـن  ُ

 .)٤(ابن إسحاق
 الفاعـل هنـا للعلـم بـه؛ للـتصريح بـه في )٥(]حُـذف [﴾ º﴿وقوله 
، أو لأن الغرض الإخبار ]٥٢:مريم [﴾ ! " # $﴿غيره، كقوله 

 .)٦(ائه، أو لتعظيم المناديبند
                              

 .٣/٥٣الكشاف )  ١(
هذا في الأثـر السـالف ذكـره في الحاشـية عـن ابـن مسـعود رضي االله عنـه، حيـث جـاء في )  ٢(

. ٥/٢٤٢الــدر المنثــور . ص عــلى أنهــا ســمرةســياقه عنــد الســيوطي في الــدر المنثــور الــن
ُسمر(وجمعها -والسمرة  شجر مشهور في بوادي المدينة، يصنف على أنـه مـن شـجر : -)َ
 ).س م ر (٤٤٨، والمعجم الوسيط ص )س م ر (٤١٠القاموس المحيط ص : انظر. الطلح

ة أن والــذي في معـاجم اللغــ. ٤/٥١٩، والـدر المنثـور ٧/٢٤٨الكشـف والبيــان : انظـر)  ٣(
ـت يتعلــق بالشــجر ، والمعجــم )ع ل ق (٩١١القــاموس المحــيط ص : انظــر. العليــق نبـ

 ).ع ل ق (٦٢٢الوسيط ص 
وابن إسحاق هو هو محمد بن إسحاق . ٨/٣٩٦تفسير الطبري : انظر. رواه عن وهب بن منبه)  ٤(

ى أنـس هـ، ورأ٨٠بن يسار، مولى قيس بن مخرمة، أبو عبد االله، الحافظ، الإخباري، ولد سنة 
طبقات ابـن سـعد : انظر. هـ١٥٠بن مالك، صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، توفي سنة 

 .٨٢٥ص) ٥٧٦٢(، وتقريب التهذيب ٧/٣٣، وسير أعلام النبلاء ٧/٣٢١
 .موضع كلمة في الأصل لم يظهر من تصويرها إلا جزء منها، ولعلها كما أثبتها)  ٥(
إلى بعض ما ذكره المؤلف من وجوه إسناد الفعل  ١٢/٢٧٥أشار البقاعي في نظم الدرر )  ٦(

لما لم يسم فاعلـه، كـما أشـار إلى معنـى آخـر، وهـو التشـويق، وأشـار ابـن عاشـور إلى أنـه 
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، ولا )١(ضـمير المصـدر: والقـائم مقـام الفاعـل ضـمير موسـى، وقيـل
َيجوز أن يكون القائم الجملة من   .ً لأن الجملة لا تكون فاعلا﴾ «﴿ُ

 بفـتح الهمـزة، وفيـه )٣( وأبـو عمـرو)٢(َ قـرأ ابـن كثـير﴾ ½ ¾﴿وقوله 
اء، لأن النـداء أن ذلك على حـذف حـرف الجـر، وهـو البـ: وجهان، أحدهما

 :يتعدى بها، قال الشاعر
ِناديــت باســم ربيعـــة بــن مكـــدم َّ ُ ََ ُ َِ َ ِِ)٤( 

 
وه باســـمه الــــموثوق  ُإن الــــمنَ ُ ََّ ُِ َ َّ)٥( 

 
                              

بالإضافة إلى التشويق فإنه أدق في وصف الحالـة التـي كـان عليهـا موسـى عليـه الصـلاة 
 .١٦/١٠٢التحرير والتنوير . والسلام من عدم معرفة المنادي لأول وهلة

. "نـودي النـداء: أي ": مـراده بضـمير المصـدر فقـال٨/١٦بين المؤلف في الدر المصـون )  ١(
 .٤/٣٨المحرر الوجيز : وانظر الوجهين في نائب الفاعل في

هو عبداالله بن كثير بن عمرو بـن عبـداالله بـن زاذان بـن فـيروزان، أبـو بكـر أو أبـو عبـاد، )  ٢(
اء السـبعة، وقـرأ عليـه أبـو عمـرو، تـوفي سـنة فارسي الأصـل، مقـرئ مكـة، وأحـد القـر

 .١/٤٤٣، وغاية النهاية ٥/٣١٨سير أعلام النبلاء : انظر. هـ١٢٠
َّزبـان، : هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان، اختلف في اسمه عـلى أقـوال، فقيـل)  ٣( َ

، حتى قـال العريان، وقيل غير ذلك، أحد القراء السبعة، اشتهر بالقراءة وبالنحو: وقيل
، تـوفي سـنة "كـان أعلـم النـاس بـالقراءات والعربيـة والشـعر وأيـام العـرب":أبو عبيدة

 .١/٢٨٨، وغاية النهاية ٦/٤٠٧سير أعلام النبلاء : انظر. هـ١٥٧
هو فارس من فرسان العرب المعدودين، اشتهر بحمايته الظعن بعد موته إذ اتكأ على على )  ٤(

ً لمـا أثخنتـه الجـراح وأحـس بموتـه، وظنـه القـوم حيـا رمحه، وهو على ظهر فرسه، وذلك
ًفهابوا التقدم لظعنه، فسار الظعن ونجا، ثـم رمـوا فرسـه بسـهم، فنفـرت، فسـقط ميتـا، 

كان يعقر على قبره :  سنة، عن عمر تجاوز عشرين سنة بقليل، قيل٦٢وذلك قبل الهجرة بقرابة 
 .٣/١٧، والأعلام ١/٩٢قد الفريد الع: انظر. في الجاهلية، ولم يعقر على قبر أحد غيره

وانظـر البيـت ). الحاشـية (٨/١٦لم أقف على قائل البيت، وكذا أفاد محقق الدر المصـون )  ٥(
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ـاني ـة، أي: والثـ ـدير لام العلـ ـن : أن يكــون عــلى تقـ لأجــل، جــوزه ابـ
 .، وليس بواضح)١(عطية

ر أنــه عــلى إضــما: ًبــالكسر، وفيــه أيضــا وجهــان، أظهرهمــا: والبــاقون
 .)٢(لإجراء النداء مجرى القول عند الكوفيين: القول عند البصريين، والثاني

 خـبره، والجملـة خـبر ﴾ ¿﴿ يجوز أن يكون مبتـدأ، و﴾ ¾﴿وقوله 
ً، وأن يكون فصلا، وأن يكون تأكيدا لليـاء، وربـك )َّإن(  -عـلى الـوجهين-ً

 .)٣()َّإن(خبر لـ
مـا أسـدى إليـه مـن مضـافا لـه منبهـة لـه عـلى ) الـرب(وأتي هنا بلفـظ 

 L ﴿، وفي موضع آخـر )٤(النعم، وتفضل به عليه من تربيته على يد عدوه
P O N M﴾] بعد الجلالـة ) الرب(، فأتى بلفظ ]٣٠:القصص

ًمضافا لما يشمله وغيره؛ لأن في هذه السورة ذكر كثيرا مما امتن به عليـه، بـل  ًَ
 .)٥(جلها في قصته

                              
ـات المشــكلة ص: في ـارسي ٣٩٥شرح الأبيـ ، والمحــرر ٣/١٣٤، والحجــة لأبي عــلي الفـ

 .لةَّبينهَ في شرح الأبيات المشك. الموثوق به: أي: الموثوق: وقوله. ٤/٣٩الوجيز 
 .٤/٣٩المحرر الوجيز )  ١(
إعـراب القـرآن للنحـاس : انظر القراءتين ووجوه التوجيه فيهما بنحو ما ذكره المؤلـف في)  ٢(

، ٧/٤٦٢٠،٤٦٢١، والهدايـــة ٣/١٣٣،١٣٤، والحجــة لأبي عـــلي الفـــارسي ٥٣٥ص 
 .٢/٢٤٠، والنشر ٤/٣٨،٣٩والمحرر الوجيز 

 .٣/٦٤، وتفسير النسفي ٦/٢١٦انظر هذه الأوجه في البحر المحيط )  ٣(
 .١٦/١٠٣، والتحرير  والتنوير ١٢/٢٧٦نظم الدرر : انظر)  ٤(
لم أقف على من ذكر هذا التفريق بين الموضـعين، وهـو تفريـق غـير ظـاهر، فـإن في سـورة )  ٥(

 من أنواع الألطاف الربانيـة بموسـى -)رب العالمين(التي جاء فيها التعبير بـ -القصص 
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ِولم يذكر الزمخشري في  َ ْ  ½ ﴿تكرير الضمير في ": التأكيد، فقال غير﴾ ¾﴿ََّ
 ﴿ لتأكيد الدلالة، وتحقيق المعرفة، وإماطة الشبهة؛ روي أنه لما نـودي ﴾¾ ¿
أنا ربك، وأن إبلـيس وسـوس : من المتكلم؟ فقال االله عز وجل:  قال﴾«

أنا عرفت أنه كلام االله بـأني سـمعته مـن : لعلك تسمع كلام شيطان، فقال: إليه
 .)١( انتهى"، وأني أسمعه بجميع أعضائيجميع جهاتي الست

                              
ًم ما قد ينيف على ما في هذه السـورة، خصوصـا في منشـئه وتربيتـه، عليه الصلاة والسلا

من استبقائه من بين نظرائـه مـن المواليـد، وحفظـه مـن الغـرق في الـيم، وتربيتـه في بيـت 
فرعون، وتحريم المراضع عليه، ورده إلى أمه، وحفظه مـن كيـد قومـه لـه إذ وكـز الرجـل 

 تفصيل شـأن عودتـه ورسـالته، ودعوتـه فقضى عليه، وتوجهه تلقاء مدين، وتزويجه، ثم
لفرعون، إلى غير ذلك، مما لا يتفق مع ما ذكره المؤلف من اختصاص مـوطن سـورة طـه 
بوصف االله نفسه لموسى بأنه ربه دون موطن سورة القصص لما امتازت به سورة طه مـن 

 .واالله أعلم. العناية بموسى والكلاءة له
لأثر الذي فيه أن موسى عليه الصلاة والسـلام كـان وأما ما ذكره من ا. ٣/٥٣الكشاف )  ١(

يسمع كلام االله من جميع جهاته، وبجميع جوارحـه، فلـم أجـد ممـا روي في ذلـك إلا مـا 
 وعـزاه إلى أحمـد في الزهـد وعبـد ابـن -ذكره السيوطي في الدر المنثور عن وهب بن منبه 

أحس حسـك، ولا أرى إني لأسمع صوتك، و":، وفيه-حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم
فلما سمع . أنا فوقك ومعك وخلفك وأقرب إليك من نفسك: مكانك، فأين أنت؟ قال

.  إلخ"...كذلك أنت يا إلهي: هذا موسى علم أنه لا ينبغي هذا إلا لربه، فأيقن به، فقال
 .٤/٥٢٠، والدر المنثور ٧٩الزهد للإمام أحمد ص : انظر

ً من الإسرائيليات، فضلا عن أنه ليس فيه وصـف ومثل هذا الخبر لا تقوم به حجة، فإنه
 أنـه -على فرض ثبوت الخـبر-ًسماع موسى لكلام االله تعالى أصلا، بل بين فيه االله لموسى 

محيط به، وليس فيه سماعه لكلام ربه تعالى مـن جميـع جهاتـه، ولـيس فيـه كـذلك سـماعه 
 .واالله أعلم. لكلام ربه تعالى بجميع جوارحه
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 إلى "... لتأكيــد﴾ ½ ¾﴿تكريــر الضــمير في "ولقائــل أن يقــول قولــه 
ُآخره، لا يعين أن تكون  ً تأكيدا للياء، بل يجوز أن يكون التأكيد الذي ﴾¾﴿ِّ

ً مبتدأ أو فصلا﴾¾﴿ذكره مع كون  ً. 
 وقد اختلف الناس في العلم الـذي حصـل عنـد موسـى عليـه السـلام

هـل هـو علـم ضروري أو اسـتدلالي؟ فـذهب : بأن المنادي لـه هـو االله تعـالى
 إلى أنه علم ضروري خلقه االله تعالى فيه، وذهب المعتزلة إلى أنه )١(أهل السنة

ـافي : اســتدلالي نظــري، قــالوا ـك ينـ ـا؛ لأن ذلـ ًولا يجــوز أن يكــون ضروريـ
 .التكليف

و معجـزة معينـة، ه: ثم اختلف المعتزلة في ذلك الدليل، فقال بعضهم
ِوهـو ظـاهر قـول الـزمخشري المتقـدم، مـن كونـه سـمعه مـن جهاتـه السـت،  ِ َ ْ ََّ

 .)٢(لا يلزم أن يعرف ذلك المعجز: وبجميع أعضائه، وقال آخرون
 اختلف المفسرون في المعنى الـذي لأجلـه أمـر ﴾ Á À﴿وقوله 

إنهما كانتا نبي االله بخلع نعليه، فالذي عليه الأكثر أنه أمر بذلك لنجاستهما؛ ف
ِمــن جلــد حمــار ميــت لم يــدبغ، وإليــه ذهــب عكرمــة ْ ِّ، والســدي، وقتــادة، )٣(ِ ُّ

َّوالكلبي، ومقاتل، والضحاك َّ ِ ُ ِ ْ َ)٤(. 
                              

 . السنة ما اشتهر في عصره من إطلاق هذا اللقب على الأشاعرةمراده بأهل)  ١(
 .٨/٤٨٣، وروح المعاني ٦/٢١٦البحر المحيط : انظر)  ٢(
ًهو عكرمة البربري أصلا، القرشي ولاء، أبو عبد االله، مـولى ابـن عبـاس، ثقـة ثبـت عـالم )  ٣( ً

لتهــذيب ، وتقريــب ا٥/١٢ســير أعــلام النــبلاء : انظــر. هـــ١٠٤بالتفســير، مــات ســنة 
 .١/٣٨٦، وطبقات المفسرين للداوودي ٦٨٧ص) ٤٧٠٧(

 .٦/٢١٦، والبحر المحيط ٨/٣٩٧، وتفسير الطبري ٣/٢٢تفسير مقاتل : انظر أقوالهم في)  ٤(
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كـان عـلى ": قـالr عـن النبـي )١(ويؤيده مـا ثبـت في جـامع الترمـذي
َّموسى يوم كلمه ربه كساء صوف، وجبة صوف، وكمة صـوف، وسراويـل  ُ

هـذا حـديث غريـب، ":قـال. "د حمـار ميـتصوف، وكانت نعـلاه مـن جلـ
َّوالكمة َالقلنسْوة الصغيرة: ُ ُ َ ً، وعلى هذا فأمر بخلعهما تنزيها لتلك البقعـة )٢("َ
 .الشريفة

ًأمــر بــذلك تعظــيما وتــوقيرا للحــال، كــما يــدخل عــلى : وقــال آخــرون ً
 .)٣(الملوك

َتبركـــا، وتعظـــيما للبقعـــة، وإن كانتـــا طـــاهرتين، قـــال إلكيـــا : وقيـــل ِ ْ ًِ ً
ًيحتمل أن يكون الأمر به تعبدا، تبركا بالموضع، ليمسـه وقـدماه ":)٤(لطبريا ً

                              
َهو محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، بكسر التاء والميم على المشهور، وقيل غير ذلـك، )  ١(

، أبـو عيسـى، صـاحب الجـامع، )أموداريـه(نسبة إلى ترمذ، بلد على طـرف نهـر جيحـون 
، ووفيـات الأعيـان ١/٤٥٩الأنسـاب : انظـر. هـ٢٧٩أحد الأئمة ثقة حافظ، توفي سنة 

 .٨٨٦ص) ٦٢٤٦(، وتقريب التهذيب ١٣/٢٧٠، وسير أعلام النبلاء ٤/٢٧٨
، "هو ابـن عـلي الكـوفي، منكـر الحـديث) أحد الرواة(وحميد "القائل هو الترمذي، وزاد )  ٢(

، بـاب مـا جـاء في لـبس rَّرج الحـديث في سـننه، كتـاب اللبـاس عـن رسـول االلهوقد خـ
 عـن هـذا ٨/٣٩٧، وقال الطبري في تفسيره ٤٠٤ص ) ١٧٣٤(الصوف، رقم الحديث 

ًصـحيحا لم نعـده إلى غـيره، ولكـن في ... ِولو كان الخبر الـذي حـدثنا بـه بشر ":الحديث
 ."ًضعيف جدا":تعليقه على السنن، وقال الألباني في "إسناده نظر يجب التثبت فيه

ُوأما القلنسْوة فهي َ القـاموس المحـيط : انظر. لباس للرأس، مختلف الأنواع والأشكال: َ
 ).ق ل س (٧٥٤، والمعجم الوسيط ص )ق ل س (٥٦٧ص 

 .٤/٣٩المحرر الوجيز : انظر)  ٣(
َّهو أبو الحسن، علي بن محمد بن علي الطبري الهراسي، من أعلام الشا)  ٤( فعية، برع في الفقـه َ

َإلكيا(والأصول، يلقب بـ ِ ْ المقـدم في قومـه، تـوفي سـنة : ، وهـي لفظـة فارسـية، ومعناهـا)ِ





 ٧٣

كان ذلك من جلد حمار ميت غير مدبوغ، فـأمره : وقد قيل":، قال"حافيتان
ًبخلعه؛ لأنه لم يكن مـدبوغا، أو كـان مـدبوغا ونجسـا مـع الـدبغ في شريعـة  ً ً

 .)١("موسى عليه السلام، ثم نسخ في شريعتنا
من جلد بقرة مذكاة، وإنـما أمـر بـالخلع لتنالـه بركـة ذلـك كانتا : وقيل

 .)٢(المكان
ِوقال الزمخشري َ ْ َّلأن الحفوة تواضع الله تعالى، ومن ثم طـاف : وقيل":ََّ

السلف بالكعبة حافين، ومنهم من استعظم دخول المسجد بنعليه، وكان إذا 
للبقعـة، ًندر منه الدخول منتعلا تصدق، والقرآن يدل على أن ذلـك احـترام 

 .انتهى. )٣("وتعظيم لها، وتشريف لقدسها
ِّوالذي يدل عليه السياق والنظم أن الأمر بالخلع إنما كان ليعظم تلك 

َّ من خطابه ثم، ويدل عـلى ذلـك أنـه عطفـه )٤(الحال التي اتفقت لموسى عليه َ
َ المؤذنة بالترتيب، أي ترتب على ذلـك - ﴾ ½ ¾ ¿ À﴿: فقال-بالفاء  َّ َ ِ
ِّأن يعظ م تلك الحال ومكانها بخلع ما جرت العادة بخلعه عند الدخول على ُ

َالعظماء والملوك، حتى لو كانتا من إبريسـم ِ ْ ، بـل مـن أنفـس الأشـياء كـان )٥(ِ

                              
، ٧/٢٣١، وطبقــات الشـافعية الكــبرى ١٩/٣٥٠سـير أعــلام النـبلاء : انظــر. هــ٥٠٤

 .٢/٥٢٨وطبقات الشافعيين لابن كثير 
 .٤/٢٢٣أحكام القرآن )  ١(
 .٧/٤٦١٨، والهداية ٨/٣٩٧تفسير الطبري : انظر)  ٢(
 .٣/٥٣الكشاف )  ٣(
 .عليه السلام: كذا في الأصل، ولعل صوابها)  ٤(
، )ب ر س م (١٠٧٩القـاموس المحـيط ص : انظر. الحرير، أو أحسن الحرير: َالإبريسم)  ٥(

 ).إبريسم (٢والمعجم الوسيط ص 





 ٧٤

 .ًجديرا بخلعهما
يروى أنـه عليـه السـلام لسرعـة امتثالـه لأمـر ربـه، ومبادرتـه لسـلوك 

 بهـما، فبلغـا وراء  رمـى- كـما هـو دأب الأنبيـاء -طرق الأدب لاستماع ربـه 
 فـإن ظـاهره ﴾ Å Ä Ã﴿، ويدل عليه أيضا قوله بعـده )١(الوادي

 .العلة للأمر بذلك
الخليـع، لمـن فيـه : ، ومنـه)٢(تنحيـة الشيء، وإزالتـه عـن مقـره: والخلع

ِكسـاه خلعـة، إنـما : خلع عليه، أي: ، وقولهم)٣(مهانة، كأنه خلع ثوب حيائه
 .)٤(قيل ذلك لأنه على قدر إفادته

ًالنعل معروفة، وهي ما تلبس في الرجـل لتقيهـا مـن الأرض، جلـدا و
 :كانت أو غيره، وهي مؤنثة، قال

 :لبس النعل، قال: وانتعل

                              
، ٣/١١٦معـالم التنزيـل :  في- غـير منسـوب إلى قائـل -لم أقف على قائل هذا القول، وانظره )  ١(

 .٦/٢١٧، والبحر المحيط ١١/١٥٨، والجامع لأحكام القرآن ٣/٥٣والكشاف 
 ).خ ل ع (٢/٢٠٩معجم مقاييس اللغة : انظر)  ٢(
ـر)  ٣( ـة في غريــب الحــديث ص : انظـ ـرب )خ ل ع (٢٨٠النهايـ ، )خ ل ع (٤/١٨٠، ولســان العـ

ُّمن تبرأ من جريرته وليه فلا : هوويطلق لفظ الخليع على معنى أشهر من ذلك عند العرب، و
 ).خ ل ع (٢٥٠، والمعجم الوسيط ص)خ ل ع (٧١٣القاموس المحيط ص: انظر. َيطالب بها

الأقرب أنه سمي بذلك لأنهـم كـانوا في الأصـل يخلـع أحـدهم ثوبـه ليكسـوه مـن يخلـع )  ٤(
 ).خ ل ع(  ١/٢٦٢أساس البلاغة : انظر. عليه

ين كتب له عمرو بـن هنـد ولطرفـة كتـابين ظناهمـا جـائزة ينسب هذا البيت للمتلمس ح)  ٥(

ُألقى الصحيفة كي يخففَ رحله ْ ََّ ِّ َ َ َ َْ ُْ َ ِ َ 
 

ْوالـــــزاد حتـــــى نعلـــــه ألقاهـــــا  ُُ ََ َّ)٥( 
 





 ٧٥

ِفي فتية كسيوف الهندْ قد علموا َ َ ِ ِ ِ ٍ ُِ َ ْ 
 

ـ  ـل مـ َأن هالــك كـ ُّ ُْ ٌ ِ ـلَ تعـ ـى وينْ ُن يحفـ َِ َ َ َ)١( 
ُوبه شبه نعل السيف للحديدة التي في أسـفله  ِّ كـان ":، وفي الحـديث)٢(ُ

 .)٣("...نعل سيفه
إذا ابتلــت النعــال ":الأرض الغليظــة، وفي الحــديث: ًوالنعــل أيضــا
 .)٥(هي النعال المعروفة: ، وقيل)٤("فصلوا في الرحال

، وقــد )٦( هــذا علــة لأمــره بخلــع نعليــه﴾ Å Ä Ã﴿وقولـه 
تقــدم أن الظــاهر مــن ذلــك التعظــيم للحــال ومكانهــا، لا لنجاســة النعلــين، 

                              
ًوفيهما حتفهما، ففر المتلمس وقال في فراره هذا البيت، وينسب أيضا لمـروان النحـوي أو 

، ٥/٥٠٣، ومعجـم الأدبـاء ٣٢٦،٣٢٧ديـوان المـتلمس ص : انظر. أبي مروان النحوي
 .٣/٢٢وخزانة الأدب 

 .٣٣٨، وشرح القصائد العشر ص ٥٩وانه ص دي: انظر. البيت للأعشى في معلقته)  ١(
، ٨/٦١٠) مطبــوع بحاشــية ســنن النســائي(شرح الســيوطي عــلى ســنن النســائي : انظــر)  ٢(

 ).ن ع ل (٢/٢٨٦وأساس البلاغة 
ص ) ٥٣٧٤(رواه النسائي في سـننه، كتـاب الزينـة، بـاب حليـة السـيف، رقـم الحـديث )  ٣(

ة، وقبيعـة سـيفه فضـة، ومـا بـين  مـن فضـrكان نعل سـيف رسـول االله ":، ولفظه٨٠٧
 .، وصححه الألباني في تعليقه عليه"ذلك حلق فضة

. "ولم أجده بعد البحث عنه كـذلك في كتـاب حـديث":قال ابن الملقن عن هذا الحديث)  ٤(
وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فلم أره في كتـب ":، وقال ابن حجر٤/٤١٩البدر المنير 

لم أجـده في الأصـول، وإنـما ذكـره أهـل : دين الفـزاريوقـال الشـيخ تـاج الـ... الحديث 
 .٢/٨٠التلخيص الحبير . "العربية

، وشرح ٤/٤٢٥ الـواردة في هـذا الخـبر في البـدر المنـير "النعـال"انظر القولين في معنـى )  ٥(
 ).ن ع ل (٩١٣، والنهاية في غريب الحديث ص ٤/٣٨٠سنن أبي داود للعيني 

 .٨/٣٩٧تفسير الطبري : انظر)  ٦(





 ٧٦

ِّطهـر مـن : المطهر: ﴾ Å﴿، و)٢(، وقد تقدم)١(ما بين الجبلين: والوادي ُ
 .)٣(عبادة الأوثان وقاذورات المشركين

ٍّ هو اسم لذلك الوادي، علم له، كوج﴾ Æ﴿وقوله  َ َ، وعمان)٤(ٌ ُ)٥(. 
ـراءات ـيرة، ووفي هــذا الحــرف قـ ـير، )٦([...] كثـ ـه خــلاف كثـ  جــاء فيـ

ً بضـم الطـاء، منصرفـا، وغـير مـنصرف، ﴾ Æ﴿فاثنتـان في السـبع، وهمـا 
ْ، والحسن، والأعمش، )٨( نونوا، والباقون لم ينونوا)٧(فالكوفيون وابن عامر

                              
 ).و د ي (١٣٤٢، والقاموس المحيط ص ٨٦٢مفردات ألفاظ القرآن ص : انظر)  ١(
 في موضـعين قبـل هـذا - حسب ترتيـب المصـحف -ورد ذكر الوادي في القرآن الكريم )  ٢(

، وتفسـير سـورة )١٢١: الآية (﴾ © ª »﴿الموضع، أحدهما في سورة التوبة 
 Z Y X ﴿خـر في سـورة إبـراهيم التوبة غير موجود من هـذا الكتـاب، والموضـع الآ

انظر اللوحة . "وقد تقدم تحقيقه":، وقد قال عند تفسير هذا الموضع )٣٧: الآية (﴾]
 . من الجزء السادس من المخطوط١٣٤

 .١١/١٥٩، والجامع لأحكام القرآن ٨/٣٩٨تفسير الطبري : انظر)  ٣(
ٌّوج)  ٤( يوم في العمران، وهـو معـروف ًهو وادي الطائف، كان في شرقه قديما، وقد دخل ال: َ

، ٦٠٨الـروض المعطـار ص : انظـر. بهذا الاسم اليوم، غـير أنهـم يلفظوهـا بـكسر الـواو
 .٣٣١ومعجم المعالم الجغرافية ص 

عمان دولة مشهورة من دول الجزيرة العربية، ولم يشتهر كون هذه التسمية تطلق عـلى واد )  ٥(
، ٣٧٣، ٣/٣٤٨معجـم البلـدان : انظـر. فيها، إلا أنهـا وردت في بعـض أشـعار العـرب

 .٣١٤، ٣١٢، والروض المعطار ص ٣٧٤
 .كلمة لم أستطع قراءتها)  ٦(
هو عبداالله بن عامر بن يزيد بـن تمـيم اليحصـبي الدمشـقي، أبـو عمـران، مقـرئ الشـام، )  ٧(

ولد سنة ثـمان مـن الهجـرة، كـان إمـام الجـامع بدمشـق، وولي : وأحد القراء السبعة، قيل
 .١/٤٢٣، وغاية النهاية ٥/٢٩٢سير أعلام النبلاء : انظر. هـ١١٨ا، توفي سنة القضاء به

 .١٤٣تحبير التيسير ص : انظر)  ٨(





 ٧٧

َوأبو حيوة ْ ِ، وابن محيصن)١(َ ْ َ  عـن أبي )٣(بكسر الطاء والتنـوين، وأبـو زيـد: )٢(ُ
طــاوي : (، والضــحاك)٤(ُ دون تنــوين، وعيســى بــن عمــربكسرهــا: عمــرو
 .)٥()اذهب

َفأمــا مــن نــون فصرفــه باعتبــار المكــان، ومــن لم ينونــه فمنعــه باعتبــار  َّ
 .البقعة، هذا القول الجملي فيه
من ضم الطاء ونونه فإنه صرفه باعتبار المكان، : وأما التفصيلي فنقول

                              
هو شريح بن بن يزيد الحمصي الحضرمي، مقرئ الشام، له اختيار في القراءة، تـوفي سـنة )  ١(

 .١/٣٢٥، وغاية النهاية ١٢/٤٥٥تهذيب الكمال : انظر. هـ٢٠٣
ن عبدالرحمن بن محيصن السهمي ولاء، المكي، مقرئ أهل مكة مع ابن كثـير، هو محمد ب)  ٢(

أبو عمرو، وعيسى بـن عمـر، كـان لـه اختيـار في القـراءة، وتـرك لمخالفتـه : ممن قرأ عليه
، وغايـة ١/٨١معرفة القراء الكبـار : انظر. هـ أو نحوها١٢٣رسم المصحف، توفي سنة 

 .٢/١٦٧النهاية 
 أبي زيـد ثابـت بـن زيـد rن ثابت بن بشير بـن صـاحب رسـول االله هو سعيد بن أوس ب)  ٣(

، وسعيد يكنى أبـا r أحد من جمع القرآن على عهد النبي -ًأعني ثابتا-الأنصاري، وهو 
، وكان من أعلم أهل زمانه بالنحو واللغة، وكان "حجة العرب":زيد، قال عنه الذهبي

سـير : انظـر. هــ٢١٥، مـات سـنة "تهأخبرني الثقة، فأنا أخبر: كل ما قال سيبويه":يقول
 .١/٣٠٥، وغاية النهاية ٩/٤٩٤أعلام النبلاء 

هو الثقفي البصري، أبو عمر، إمام في النحو، له اختيار في القـراءة عـلى مـذاهب العربيـة )  ٤(
، ٧/٢٠٠سـير أعـلام النـبلاء : انظـر. هــ أو بعـدها١٤٩خالف قراءة العامة، مات سنة 

 .٢/٦١٣وغاية النهاية 
  مضى توثيق القراءتين المتواترتين في أول السياق، أما بقية القراءات، فانظرها منسـوبة إلى )٥(

، والبحـر المحـيط ٥٩٧، والكامـل ص ٨٧مخـتصر في شـواذ القـرآن ص : من قـرأ بهـا في
٦/٢١٧. 





 ٧٨

تأنيث : ار العلمية والتأنيث، أيومن لم ينونه فإنه يحتمل أن يكون منعه باعتب
ـه عنــده  ـه عنــده معــدول، كعمــر، وزفــر، ويحتمــل أنـ البقعــة، ويحتمــل أنـ

 .)١(أعجمي
َوأما المكسور الطاء المنون فهو لغة فيه، ونونه باعتبار المكـان َّ ُ ؛ وعـن )٢(ِ

الشيء المكرر مررتين، : ِّالثنىَ، بالكسرة، والقصر، ومعناه: الحسن أنه بمعنى
ِ؛ وجـوز الراغـب)٣(ودي مـرتين، أو قـدس الـوادي مـرتيننـ: فالمعنى  فيـه )٤(َّ

ِّوالحالة هذه الفتح والكسر، كالثنىَ؛ فـإن فيـه الـوجهين، وعـلى هـذا فيكـون  َ َ
 .)٦(، ومن لم ينونه فباعتبار البقعة أو العجمة)٥(ًمصدرا

ُوقال قطرب ْ ًقدس لـيلا، : بمعنى ساعة من الليل، والمعنى: طوى: )٧(ُ

                              
، ٥٣٥،٥٣٦إعــراب القــرآن للنحــاس ص : انظــر هــذه التوجيهــات لهــذه القــراءات في)  ١(

 .٦/٢١٧والبحر المحيط 
 .٣/٥٣، والكشاف ٣/٣٥١معاني القرآن للزجاج : انظر)  ٢(
، ومعـاني القـرآن للنحـاس ص ٨/٣٩٩تفسـير الطـبري : انظر قول الحسـن وتفسـيره في)  ٣(

 .٦/٢١٧، والبحر المحيط ٥٣٥،٥٣٦
هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبـو القاسـم، تميـز في عـدد مـن الفنـون، وهـو صـاحب )  ٤(

ســير أعــلام النــبلاء : انظــر. هـــ أو نحوهــا٥٠٢، تــوفي ســنة "آنمفــردات ألفــاظ القــر"
 .٢/٢٥٥، والأعلام ١٣/٢٩، والوافي بالوفيات ١٨/١٢٠

 ).ط و ى (٥٣٤مفردات ألفاظ القرآن ص )  ٥(
 .٣/٥٣، والكشاف ٣/٣٥٢معاني القرآن للزجاج : انظر)  ٦(
ًطـرب لتبكـيره إليـه سـحرا، هو محمد بن المستنير بن أحمد، أبو علي، لقبه شيخه سيبويه بق)  ٧( َ َ

ُّما أنـت إلا قطـرب ليـل، وهـي دويبـة تـدب ولا تفـتر، وهـو أحـد أئمـة النحـو : فقال له َِّ
معجـم الأدبـاء : انظـر. هــ ببغـداد٢٠٦واللغة، معتزلي المعتقد، وله مؤلفات، تـوفي سـنة 

 .٣/٢١٩، وإنباه الرواة ٥/٤٤٥





 ٧٩

؛ فـإذا )١(، وعلى هذا فهو ظرف منصـوب بالمقـدس، أو بالنـداءًأو نودي ليلا
ًأن يكون بدلا من الـوادي، أو : قلنا بالمشهور من أنه علم للوادي فيجوز فيه

ً، أو مرفوعا خبرا لمبتدأ مضمر)أعني(ًعطفَ بيان له، أو منصوبا بإضمار  ً)٢(. 
ًفيجـوز أن يكـون علـما للـوادي أيضـا،) طاوي اذهب(وأما قراءة  َّ ولم ينـون ً

طـوى، (َاسـم فاعـل مـن ) ًطاويـا(، ويجوز أن يكـون )٣(باعتبار تأنيث البقعة
واصل صومه، وكان من حقه أن ينونه، غير أنه حـذف تنوينـه : ، أي)يطوي

ـه  ـل فيـ ـاء الســاكنين، وانتصــابه عــلى الحــال، والعامـ ـدم ﴾ )﴿لالتقـ ، فقـ
 .، وفي هذه القراءة زيادة على خط المصحف)٤(عليه

 يالهـا مـن بشـارة جسرتـه عـلى لقـاء أعدائـه مـع ﴾ ! "﴿وقوله 
كثرتهم وجبروتهم، وحركت من نشاطه وجده في عبادة ربه، وتشمير ساعده في 

 # ﴿اخترتك من خلقي لرسالتي وكلامي، كقوله تعالى : تبليغ ما أرسل به، أي
 ].١٤٤ :الأعراف [﴾$ % & ' )

ـرأ حمــزة  ـا﴿وقـ َّوأنـ ـتكلم ﴾َ ـزة، بضــمير المـ ـتح الهمـ المعظــم نفســه،  بفـ
ً بضمير المتكلم المعظـم نفسـه أيضـا، عطفـا عـلى قولـه ﴾اخترناك﴿ أني أنـا ﴿ً

                              
 .٦/٢١٧البحر المحيط : انظر قول قطرب في)  ١(
مشـكل إعـراب القـرآن : انظـر. ً  والأوجه من هذه الوجوه أن يكون بدلا أو عطـف بيـان)٢(

 .٨/٤٨٤، وروح المعاني ٥/٢٧٣، وتفسير ابن كثير ٨/١٧، والدر المصون ٢/٤٦٢
 .٦/٢١٧البحر المحيط : انظر)  ٣(
 ! ﴿الى لم أجد من ذكر هذا التوجيه لهذه القراءة، وقد قال التستري في تفسير قول االله تعـ)  ٤(

ـراءة المشــهورة -] ١٦:النازعــات [﴾" # $ % & ـى ":- عــلى القـ جــوع موسـ
ًنفسه طاويا عابدا الله تعالى، ثم ناداه ربه ليكون إليه أبلغ  .١١٥تفسير التستري ص. "ً





 ٨٠

 .)١(، لأنه من أهل فتح الهمزة هناك﴾ربك
ولأنا اخترنـاك فاسـتمع، : وجوز أبو البقاء أن يكون الفتح على تقدير

 .، والأول أولى؛ لتبادر الفهم إليه)٢()استمع(فعلقه بـ
 .)٣( بتاء المتكلم﴾ "﴿تكلم وحده  بضمير الم﴾ !﴿والباقون 
َوالسلمي ً والأعمش كحمزة، غير أنهما كسرا الهمزة استئنافا)٤(ُّ ْ َ ْ. 

ٌّوأبي  َ بتــاء المــتكلم مــع فــتح الهمــزة، ووجههــا كوجــه ) وأني اخترتـك(ُ
 .)٥(قراءة حمزة، وقد تقدم أن فيه تخريجين

                              
بفـتح الهمـزة ) إني أنـا ربـك(قرأ حمزة هنا بما وصف المؤلف، غير أنه لم يقرأ في قوله تعالى )  ١(

، ٢/٢٤٠، والـنشر ٦/٢١٦بل قرأ بكسرهـا عـلى مـا في البحـر المحـيط كما قاله المؤلف، 
وغيرهما، وبالتالي فـلا يصـح هـذا التوجيـه الـذي ذكـره المؤلـف لقـراءة حمـزة؛ وإنـما قـرأ 
بالفتح ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، كما في المصادر السابقة، وقد تابع المؤلف على مـا 

 ٨/١٨نبــه عــلى هــذا محقــق الــدر المصــون ، وقــد ١٣/١٩٣قالــه ابــن عــادل في اللبــاب 
 ).الحاشية(

 .٢/١١٩إملاء ما من به الرحمن )  ٢(
 .٢/٢٤٠، والنشر ٣/١٣٥،١٣٦الحجة لأبي علي الفارسي : انظر)  ٣(
ِّهو أبو عبدالرحمن، عبداالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي، ولد في حياة النبـي )  ٤( َ ُr وهـو مـن ،

أ على عثمان، وعـلي، وزيـد بـن ثابـت، وابـن مسـعود، أولاد الصحابة، مقرئ الكوفة، قر
ٍّوأبي، رضي االله عنهم أجمعين، ثبت في القراءة، أقرأ الناس في الجـامع أربعـين سـنة، تـوفي  َ ُ

ــ٧٤ســنة  ـبلاء : انظــر. هـ ـلام النـ ـة ٤/٢٦٧ســير أعـ ـة النهايـ ـب ١/٤١٣، وغايـ ، وتقريـ
 .٤٩٩ص ) ٣٢٨٩(التهذيب 

، ٦/٢١٧ رضي االله عنه وتوجيهها في البحـر المحـيط انظر قراءة السلمي والأعمش وأبي)  ٥(
، مـع ملاحظـة التنبيـه عـلى عـدم صـحة الوجـه الأول في التوجيـه ٨/٤٨٥وروح المعاني 

 .ًلقراءة حمزة، وإنما يصح توجيها لقراءة من قرأ بفتح الهمزة في الموضعين





 ٨١

ن اخترتـك مـن قومـك، أو مـ: والمفعول الثاني للاختيار محـذوف، أي
 .)١(الناس

 رتب الأمـر بالاسـتماع عـلى تلـك البشـارة السـنية، ﴾ #﴿وقوله 
حق لمثلك أيها المختار أن يستمع ويعي لما يوحيـه االله الـذي اختـاره مـن : أي

 " ﴿، كقوله )٣(استمع استماع واع له، آخذ له بالجد: ، والمعنى)٢(الناس إليه
ع، كقولـه ، وليس المراد الأمر بمجرد الاسـتما]١٢:مريم [﴾# $

 ].٩٣:البقرة [﴾»﴿
ًكن مسـتمعا لمـا يوحيـه االله إليـك، فبلغـه لمـن :  أي﴾ $ %﴿وقوله 

 .)٤(أرسلت به إليه، واعمل بما فيه
ــ﴾ $ %﴿والظــاهر تعلــق  ـه )اســتمع( بـ ـزمخشري تعلقـ ِ، وجــوز الـ َ ْ ََّ

 .)٥("﴾ "﴿أو بـ) استمع(تعلق اللام بـ":، فقال﴾"﴿بـ
؛ لأنــه مــن بــاب ﴾ "﴿ بـــولا يجــوز تعلقــه":ورده الشــيخ، فقــال

فاسـتمع :  إعادة الضمير مع الثاني، فكان يكون-ُأو يختار-الإعمال، فيجب 
 .)٦(انتهى. "له لما يوحى؛ فدل على أنه من باب إعمال الثاني

                              
 .٦/٢١٧البحر المحيط : انظر)  ١(
 .٦/٨تفسير أبي السعود : انظر)  ٢(
 .١١/١٦٠، والجامع لأحكام القرآن ٨/٤٠٠تفسير الطبري : انظر)  ٣(
 .٨/٤٠٠تفسير الطبري : انظر)  ٤(
 .٣/٥٣الكشاف )  ٥(
 .٦/٢١٧البحر المحيط )  ٦(





 ٨٢

ِأنـا لا نسـلم أن الـزمخشري يجعـل : وفي رده نظر من وجهـين، أحـدهما َ ْ ََّ
لى سـبيل البـدل، وهـو ظـاهر ذلك من التنازع، بل يعلقه إما بهذا وإما بهذا ع

، ولكنه يعني تعلقه به من حيـث المعنـى لا مـن حيـث )١(ذلك: كلامه؛ الثاني
 .الصناعة
للـذي يـوحى، : ، أي)الذي(للوحي، أو بمعنى : مصدرية، أي) ما(و

ِذكرهما الزمخشري َ ْ المصـدرية حـرف لا ) ما(، وفي الأول نظر من حيث إن )٢(ََّ
 لا بـد فيـه مـن ضـمير قـائم ﴾ %﴿، و)٣(يعود عليها ضمير عند الجمهـور

 ).ما(مقام الفاعل، وهو عائد على 
 .َّوحسن بناء هذا الفعل للمفعول مع العلم بفاعله كونه فاصلة

َقال أبو الفضل الجوهري على نبينا وعليـه أفضـل -لما قيل لموسى ":)٤(ْ
 وقـف عـلى حجـر، واسـتند لحجـر، ﴾ # $ %﴿: -الصلاة والسلام

له، وألقى ذقنه على صدره، ووقف يستمع، وكان كـل ووضع يمينه على شما
 .)٥("ًلباسه صوفا

                              
 .كذا في الأصل)  ١(
 .٣/٥٣الكشاف )  ٢(
 .٣٣٥،٣٣٦مغني اللبيب ص : انظر)  ٣(
واعـظ : وهري، ولعـل المـراد مـنهمهناك أكثر من علم ممن تكنى بأبي الفضل، ولقبـه الجـ)  ٤(

. ه٤٨٠عصره، عبداالله بـن الحسـين، الجـوهري، أو ابـن الجـوهري، تـوفي في شـوال سـنة 
 .١٨/٤٩٥سير أعلام النبلاء : انظر

 عن أبيـه عـن أبي الفضـل الجـوهري، ٤/٣٩روى هذا الخبر ابن عطية في المحرر الوجيز )  ٥(
 .٦/٢١٧البحر المحيط : ًوانظر أيضا





 ٨٣

ســـكون الجـــوارح، وغـــض الـــبصر، : أدب الاســـتماع":قـــال وهـــب
ـذلك هــو  ـل، فـ ـزم عــلى الفعـ ـل، والعـ والإصــغاء بالســمع، وحضــور العقـ

 .)١("الاستماع كما يحب االله تعالى
 هذه الجملة المتضمنة للتوحيـد ومـا ﴾ ' ) ( * + , -﴿وقوله 

، وفي الإيضـاح والتفسـير )٢(﴾ $ %﴿ِّعدها مفسرة لما أبهم في قوله تعالى ب
الـذي يـوحى إليـه : بعد الإبهام ما لا يخفى من البراعة في الكلام، فكأنه قيـل

 .هو هذا الكلام
 .)٣(ٌ جائية هنا﴾ ½ ¾ ¿﴿ من قوله ﴾ ¾﴿ُوالأوجه في 

 D C ﴿وحـدني، كقولـه تعـالى : معنـاه:  قيـل﴾ .﴿وقوله 
G F EH ﴾] وكـأن هـذا )٤(ليوحـدون: ، أي]٥٦:الذاريات ،

اعبـدني، إذ :  هـو في معنـى﴾ / 0﴿القائل ذهب إلى ذلك لأن قوله 
ُّهي جل العبادة، وهذا غير لازم؛ فإن العبادة تشـمل إقامـة الصـلاة وغيرهـا  ُ
ًمن وجوه العبادات، فأتى أولا بـما يشـمل إقامـة الصـلاة وغيرهـا، ثـم ذكـر 

 إلى شرفـه وفضــله، فهــو في )٥(]منبهــة[ذلــك اللفـظ بعـض مــا اشـتمل عليــه 
، لأن ]٩٨:البقرة [﴾t s r q﴿المعنى كقوله 

                              
 .٨/٤٨٥، وروح المعاني ١١/١٦٠الجامع لأحكام القرآن : انظر)  ١(
 .١٦/١٠٥، والتحرير والتنوير ٦/٢١٧البحر المحيط : انظر)  ٢(
ًفيجوز أن تكون مبتدا، أو ضمير فصل، أو توكيدا)  ٣(  ).٦٩(وقد تقدم ذلك ص . ً
 .٥/٢٧٣، وتفسير ابن كثير ٦/٢١٧، والبحر المحيط ٨/٤٠٠تفسير الطبري : انظر)  ٤(
 .غير واضحة في الأصل، وأقرب ما تكون إليه كما أثبتها، وفي السياق غرابة)  ٥(





 ٨٤

 .)١(الصلاة أشرف عبادة البدن، وعليها تترتب السعادة الأخروية والدنيوية
 قد تقدم معنى إقامة الصلاة، والألف واللام ﴾ / 0﴿وقوله 

 . للعهد﴾ 0﴿في 
 إضـافة المصـدر  فيـه أوجـه، وذلـك يترتـب عـلى﴾ 1﴿وقوله 

 .مضاف لفاعله: أنه لمفعوله، والثاني: أحدهما: لماذا؟، وفيه وجهان
لتذكرني، فإن ذكري أن : أن معناه: فإن قلنا بالأول ففيه أوجه، أحدها

 .أُعبد، ويصلى لي
، لاشـتمال الصـلاة عـلى )٢(لتـذكرني فيهـا: وإليه نحا مجاهد، أي: الثاني

 .الأذكار
 .اصة، لا تشوبه بذكر غيريلذكري خ: معناه: الثالث
لإخــلاص ذكــري، وطلــب ثــوابي، لا ترائــي بهــا، ولا : معنــاه: الرابــع

 .ًتقصد بها غرضا آخر
َلتكــون لي ذاكــرا غــير نــاس، فعــل المخلصــين في : أن معنــاه: الخــامس ً

 " ﴿:جعلهم ذكر ربهم على بال منهم، وتوكل هممهم وفكرهم به، كـما قـال
 ].٣٧:النور [﴾# $ % & ' ) (

لأوقات ذكـري، وهـي مواقيـت الصـلاة، كقولـه : أن معناه: سادسال
 ].١٠٣:النساء [﴾ y x w v u t s﴿تعالى 

 . بهالأني ذكرتها في الكتب، وأمرت: أحدهما: وإن قلنا بالثاني ففيه معنيان
                              

 .٣/٤٩٣، وفتح القدير ٦/٢١٧البحر المحيط : انظر)  ١(
 ."إذا صلى ذكر ربه" عن مجاهد بلفظ ٨/٤٠٠رواه الطبري في تفسيره )  ٢(





 ٨٥

ـاه: والثــاني ـاء، وأجعــل لــك لســان : أن معنـ لأن أذكــرك بالمــدح والثنـ
ِقال ذلك كله الـزمخشري، غـير. صدق َ ْ ً أني قـدمت وأخـرت، وزدت ألفاظـا ََّ

 .)١(للإيضاح
ِوالشيخ سامحه االله اشتبه عليه كلام الزمخشري، فأدخل أحد القسـمين  َ ْ ََّ

 مــا كتــب، بــل نقلــه نقــل المســطرة، غــير أنــه ذكــر )٢([...]في الآخــر؛ لأنــه لم 
والذكر مصدر، يحتمل أن ":القسمين؛ فجاء الخطأ، وها هو لفظ كلامه، قال

لتذكرني؛ فإن ذكري أن أعبد ويصلى لي، أو لتذكرني : فاعل، أييضاف إلى ال
؛ )٣(فيها؛ لاشتمال الصلاة على الأذكـار، أو لأني ذكرتهـا في الكتـب، وأمـرت

لأن أذكرك بالمدح والثناء، وأجعل لـك : ويحتمل أن يضاف إلى المفعول، أي
لسان صدق، أو لأن تذكرني خاصـة، لا تشـوبه بـذكر غـيري، أو لإخـلاص 

ًي، وطلب وجهي، لا ترائي بهـا، ولا تقصـد غرضـا آخـر، أو لتكـون لي ذكر
َذاكــرا غــير نــاس، فعــل المخلصــين في جعلهــم ذكــر ربهــم عــلى بــال مــنهم،  ً

 ﴾ " # $ % & ' ) (﴿:ِوتوكيل هممهم وأفكارهم به، كما قـال
 t s ﴿، أو لأوقات ذكري، وهي مواقيت الصلاة، كقولـه ]٣٧:النور[

y x w v u﴾] انتهى. )٤("]١٠٣:النساء. 
ِوهذا هو لفظ الزمخشري برمته إلا قوله َ ْ والـذكر مصـدر، يحتمـل أن ":ََّ

                              
 .٨/٤٨٥،٤٨٦، وروح المعاني ٧/٤٦٢١،٤٦٢٢الهداية : وانظر. ٣/٥٣،٥٤الكشاف )  ١(
 .موضع كلمة مطموسة في الأصل)  ٢(
 ].وأمرت بها:[في البحر المحيط)  ٣(
 .٦/٢١٧البحر المحيط )  ٤(





 ٨٦

 .)١("يضاف إلى الفاعل، وأن يضاف إلى المفعول

                              
ًفــالزمخشري سرد هــذه الأقــوال سردا بغــض النظــر عــن تقســيمها بحســب إضــافتها إلى )  ١(

سرد الأقــوال عـلى ترتيــب فاعلهـا أو إلى مفعولهــا، فلـما قســمها أبـو حيــان إلى قسـمين، و
يحتمـل أن يضـاف إلى ":الزمخشري للأقـوال أدخـل في القسـم الأول مـا لـيس منـه فقـال

، وهذا ليس من إضافته إلى فاعله، "لتذكرني؛ فإن ذكري أن أعبد ويصلى لي: الفاعل، أي
بل من إضافته إلى مفعوله، فإن االله هو المعبود والفاعـل هـو موسـى عليـه السـلام الـذي 

 .االله تعالىيذكر 
وبهذا ينتهي الموجود من تفسير سورة طـه مـن كتـاب القـول الـوجيز في أحكـام الكتـاب 

 .العزيز، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 ثبت المصادر والمراجع
: ، ت)هـــ١٣٠٧ت (أبجـد العلــوم، لصـديق بــن حسـن خــان القنـوجي  −

ـدين، ط ــ١٤٢٠، ١أحمــد شــمس الـ ـة، ١٩٩٩-هـ ـب العلميـ م، دار الكتـ
 .بيروت

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، لأبي شـامة عبـدالرحمن  −
محمـود عبـدالخالق جـادو، : ، ت)هــ٦٦٥ت (بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم 

 .هـ١٤١٣
إتحــاف فضــلاء الــبشر في القــراءات الأربعــة عشر، لأحمــد بــن محمــد بــن  −

ــاء  ، ١أنـــس مهـــرة، ط: ، ت)هــــ١١١٧ت (عبـــدالغني الـــدمياطي البنـ
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٨-هـ١٤١٩

الإتقـــان في علـــوم القـــرآن، لعبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر الســـيوطي  −
ــ٩١١ت( ـف ســكر، ط)هـ ــ١٤٠٧، ١، ت محمــد شريـ م، دار ١٩٨٧-هـ

 .إحياء العلوم، بيروت
ت (أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بإلكيـا الهـراس  −

 عـلي عيـد، مطبعـة حسـان، عـزت. موسـى محمـد عـلي ود: ، ت)هـ٥٠٤
 .القاهرة

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، لإبـراهيم بـن محمـد بـن أبي بكـر  −
، ١محمـد بـن عـوض السـهلي، ط. د: ، ت)هــ٧٦٧ت (ابن قيم الجوزيـة 

ــ١٤٣٠ ـة ٢٠٠٩-هـ م، مــن منشــورات عــمادة البحــث العلمــي بالجامعـ
 .الإسلامية

يم، لأبي السـعود محمـد بـن إرشاد العقل السـليم إلى مزايـا الكتـاب الكـر −
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ــاء ١٩٩٤-هــــ١٤١٤، ٤، ط)هــــ٩٥١ت (محمـــد العـــمادي  م، دار إحيـ
 .التراث العربي، بيروت

ِأساس البلاغـة، لمحمـود بـن عمـر الـزمخشري  − َ ْ محمـد : ، ت)هــ٥٣٨ت (ََّ
ـون الســود، ط ــ١٤١٩، ١باســل عيـ ـة، ١٩٩٨-هـ م، دار الكتــب العلميـ

 .بيروت
أحمـد : ، ت)هــ٤٦٨ت (احـدي أسباب نزول القرآن، لعلي بـن أحمـد الو −

 .م، دار القبلة١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ٢صقر، ط
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بـن محمـد المختـار  −

، اعتنــى بــه محمــد عبــد العزيــز الخالــدي، دار )هـــ١٣٩٣ت (الشــنقيطي 
 .الكتب العلمية، بيروت

ن عربشـاه الأطول شرح تلخيص مفتـاح العلـوم، لإبـراهيم بـن محمـد بـ −
م، دار الكتــب العلميــة، ٢٠٠١-هـــ١٤٢٢، ١، ط)هـــ٩٤٣ت (الحنفــي 
 .بيروت

زهــير . د:، ت)هـــ٣٨٨ت (إعــراب القــرآن، لأحمــد بــن محمــد النحــاس  −
 .، عالم الكتب، بيروت٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ٢غازي زاهد، ط

م، دار ٢٠٠٢، ١٥، ط)هـــ١٣٩٦ت (الأعــلام، لخــير الــدين الــزركلي  −
 .العلم للملايين، بيروت

م النبلاء بتاريخ حلـب الشـهباء، لمحمـد راغـب بـن محمـود الطبـاخ إعلا −
ـي  م، المطبعــة العلميــة، ١٩٢٥-هـــ١٣٤٤، ١، ط)هـــ١٣٨٩ت (الحلبـ
 .حلب

أعيان العصر وأعوان النصر، لصلاح الـدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي  −





 ٨٩

م، ١٩٩٨-هــ١٤١٨، ١علي أبو زيد وآخـرين، ط. د: ، ت)هـ٧٦٤ت (
 .دار الفكر، دمشق

من به الرحمن من وجوه الإعـراب والقـراءات، لأبي البقـاء عبـد إملاء ما  −
م، دار ١٩٧٩-هــ١٣٩٩، ١، ط)هــ٦١٦ت (االله بن الحسـين العكـبري 
 .الكتب العلمية، بيروت

إنباه الرواة على أنباه النحاة، للوزير جمال الدين علي بن يوسـف القفطـي  −
 م،١٩٨٦-هــ١٤٠٦، ١محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ، ت)هـ٦٢٤ت(

 .دار الفكر العربي، القاهرة
: ، ت)هــ٥٦٢ت (الأنساب، لأبي سعد عبدالكريم بن محمـد السـمعاني  −

 .م، دار الجنان، بيروت١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١عبداالله عمر البارودي، ط
ـزار(البحــر الزخــار  − ـزار )مســند البـ ـرو البـ ـن عمـ ـر أحمــد بـ ت (، لأبي بكـ

م، ١٩٨٨-هـــ١٤٠٩، ١محفــوظ الــرحمن زيــن االله، ط. د: ، ت)هـــ٢٩٢
 .مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة

: ، ت)هــ٧٤٥ت (البحر المحيط، لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي  −
م، دار الكتب ٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، ط

 .العلمية، بيروت
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لأحمد بن محمد ابن عجيبـة الحسـني  −

م، دار ٢٠٠٦-هــ١٤٢٦، ٢عمر أحمـد الـرواي، ط:  ت،)هـ١٢٢٤ت (
 .الكتب العلمية، بيروت

عبــد : ، ت)هــ٧٧٤ت (البدايـة والنهايـة، لإسـماعيل بـن عمــر بـن كثـير  −
م، دار ٢٠٠٢-هــ١٤٢٢، ٧الرحمن اللادقـي ومحمـد غـازي بيضـون، ط
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 .المعرفة، بيروت
ني البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمـد بـن عـلي الشـوكا −

 .، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)هـ١٢٥٠ت (
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، لسراج  −

مصطفى أبو : ، ت)هـ٨٠٤ت (الدين أبي حفص عمر بن علي ابن الملقن 
 .م، دار الهجرة، الرياض٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١الغيط وآخرين، ط

ـاة في طبقــات اللغــويين وال − ـة الوعـ ـر بغيـ ـرحمن بــن أبي بكـ ـد الـ نحــاة، لعبـ
-هـ١٣٨٤، ١محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ، ت)هـ٩١١ت (السيوطي 
 .م، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة١٩٦٤

ـروكلمان  − ـربي، لكــارل بـ ـاريخ الأدب العـ ــ١٣٧٥ت (تـ ، أشرف عــلى )هـ
هـــ، الهيئــة المصريــة العامــة ١٩٩٣محمــود فهمــي حجــازي، . د.أ: ترجمتــه
 .للكتاب

ت (ير التيسير في قراءات الأئمة العشرة، لمحمد بن محمد ابن الجزري تحب −
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٨٣-هـ١٤٠٤، ١، ط)هـ٨٣٣

، ١، ط)هــــ١٣٩٣(التحريـــر والتنـــوير، لمحمـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور  −
 .م، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت٢٠٠٠-هـ١٤٢٠

كشـاف للـزمخشري، لعبـد تخريج الأحاديث والآثار الواقعـة في تفسـير ال −
ســلطان بــن فهــد الطبــيشي، : ، ت)هـــ٧٦٢ت(االله بــن يوســف الزيلعــي 

 .هـ، دار ابن خزيمة، الرياض١٤١٤، ١ط
، لحكمـت بـن )الصحيح المسبور من التفسير بالمـأثور(التفسير الصحيح  −

 .م، دار المآثر، المدينة١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١بشير ياسين، ط
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: ، ت)هــ٧٧٤ت ( عمـر بـن كثـير تفسير القرآن العظـيم، لإسـماعيل بـن −
 .هـ، دار ابن الجوزي، الدمام١٤٣١، ١حكمت بن بشير ياسين، ط. د.أ

، دار )هـــ٢٨٣ت (تفسـير القــرآن العظــيم، لســهل بــن عبــداالله التســتري  −
 .الكتب العربية الكبرى، القاهرة

، )هــ٦٠٤ت (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، محمد بـن عمـر الـرازي  −
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ٢ط

ـن همــام الصــنعاني  − ـرزاق بـ ـد الـ ـرآن، لعبـ : ، ت)هـــ٢١١ت (تفســير القـ
 .م، مكتبة الرشد، الرياض١٩٨٩-هـ١٤١٠، ١مصطفى مسلم، ط

، ١عبداالله محمود شحاته، ط. د: ، ت)١٥٠ت (تفسير مقاتل بن سليمان  −
ربي،  دار إحياء التراث الع-م، مؤسسة التاريخ العربي ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
 .بيروت

: ، ت)هــ٨٥٢ت (تقريب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني  −
ـــ، دار ١٤١٦، ١أبي الأشـــبال صـــغير أحمـــد شـــاغف الباكســـتاني، ط هـ

 .العاصمة، الرياض
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعـي الكبـير، لأحمـد بـن عـلي بـن  −

 ،١حسـن بـن عبـاس بـن قطـب، ط: ، ت)هــ٨٥٢ت(حجر العسقلاني 
 .م، مؤسسة قرطبة، مصر١٩٩٥-هـ١٤١٦

تهــذيب الكــمال في أســماء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الــرحمن المــزي  −
م، ١٩٩٢-هــــ١٤١٣، ١بشـــار عـــواد معـــروف، ط: ، ت)هــــ٧٤٢ت(

 .مؤسسة الرسالة، بيروت
، )هــ٣١٠ت (جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمـد بـن جريـر الطـبري  −
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 . بيروتم، دار الكتب العلمية،١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٣ط
ــة  − ــدالحليم ابـــن تيميـ ــن عبـ ـــ٧٢٨ت (جـــامع الرســـائل، لأحمـــد بـ ، )هـ

 .م، دار العطاء، الرياض٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١محمد رشاد سالم، ط.د:ت
ـن أحمــد الأنصــاري القرطبــي  − ت (الجــامع لأحكــام القــرآن، لمحمــد بـ

م، دار ٢٠٠١-هــــ١٤٢٢، ٤عبـــد الـــرزاق المهـــدي، ط: ، ت)هــــ٦٧١
 .الكتاب العربي، بيروت

والتعديل، لعبـد الـرحمن بـن أبي حـاتم محمـد بـن إدريـس الـرازي الجرح  −
ـتراث العــربي، ١٩٥٢-هـــ ١٢٧١، ١، ط)هـــ٣٢٧ت( ـاء الـ م، دار إحيـ

 .بيروت
جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، لمحمد بـن  −

مشهور بن حسن آل سـلمان، : ، ت)هـ٧٥١ت(أبي بكر ابن قيم الجوزية 
 .، دار ابن الجوزي، الدمامم١٩٩٧-ه١٤١٧، ١ط

، )هــ٤٢٠ت (جمهرة الأمثال، لأبي هلال الحسن بـن عبـداالله العسـكري  −
ــول، ط. د: ت ــن بســـيوني زغلـ ، ١أحمـــد عبدالســـلام ومحمـــد ســـعيد بـ

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٨٨-هـ١٤٠٨
، )هــ٤٥٦ت (جمهرة أنساب العرب، لعلي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم  −

 .، دار المعارف٥ هارون، طعبد السلام محمد: ت
محمـود : ، ت)هـ٢٥٦ت (جمهرة نسب قريش وأخبارها، للزبير بن بكار  −

 .م، دار اليمامة١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٢محمد شاكر، ط
ـة  − ـك، المكتبـ ـن مالـ ـة ابـ حاشــية الصــبان عــلى شرح الأشــموني عــلى ألفيـ

 .الجديدة، القاهرة
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، )هــ٣٧٧ت (الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الحسين بن أحمد الفـارسي  −
ـداوي، ط: ت ــ١٤٢١، ١كامــل مصــطفى الهنـ م، دار الكتــب ٢٠٠١-هـ

 .العلمية، بيروت
ـرحمن بــن أبي بكــر  − ـاهرة، لعبــد الـ ـاريخ مصر والقـ حســن المحــاضرة في تـ

-هـ١٣٨٧، ١محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ، ت)هـ٩١١ت (السيوطي 
 .م، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة١٩٦٧

 لسان العرب، لعبد القـادر بـن عمـر البغـدادي خزانة الأدب ولب لباب −
ــ١٠٩٣ت ( ـارون، : ، ت)هـ ـد هـ ــ١٣٩٩عبدالســلام محمـ م، ١٩٧٩-هـ

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف السمين الحلبـي  −

ـــ٧٥٦ت ( ـــ١٤٠٧، ١أحمـــد الخـــراط، ط. د: ، ت)هـ م، دار ١٩٨٧-هـ
 .القلم، دمشق

ـرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي الــدر  − ـأثور، لعبــد الـ ـور في التفســير بالمـ المنثـ
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١، ط)هـ٩١١ت(

ـب الإســكافي  − ـن عبــد االله الخطيـ ـل وغــرة التأويــل، لمحمــد بـ درة التنزيـ
م، ٢٠٠١-هــ١٤٢٢، ١محمد مصـطفى آيـدين، ط. د: ، ت)هـ٤٢٠ت(

 .من منشورات جامعة أم القرى
رر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بـن عـلي بـن حجـر العسـقلاني الد −

 .، دار الجيل، بيروت)هـ٨٥٢ت (
بـدر بـن : ، ت)هــ٤٥٨ت (الدعوات الكبير، لأحمد بن الحسين البيهقي  −

 .م، غراس، الكويت٢٠٠٩-هـ١٤٢٩، ١عبداالله البدر، ط





 ٩٤

بن الحسين دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، لأبي بكر أحمد  −
ــ٤٥٨ت (البيهقــي  ـدالمعطي قلعجــي، ط. د: ، ت)هـ ــ١٤٠٥، ١عبـ -هـ
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٨٥

مع شرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في (ديوان أبي الطيب المتنبي  −
 .مصطفى السقا وآخرين، دار الفكر: ، ت)شرح الديوان

 .محمد حسينمحمد : ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، ت −
ـق − ـزة، جمــع وتحقيـ ـن حلـ ـوان الحــارث بـ ِّديـ ـوب، ط: ِ ـديع يعقـ ـل بـ ، ١اميـ

 .م، دار الكتاب العربي، بيروت١٩٩١-هـ١٤١١
ديوان شعر المتلمس الضبعي، رواية الأثرم وأبي عبيـدة عـن الأصـمعي،  −

م، مـن منشـورات معهـد ١٩٧٠-هــ١٣٩٠حسن كامـل الصـيرفي، : ت
 .المخطوطات العربية

أحمـد مختـار البـزرة، . د:  الطـائي، جمـع ودراسـة وتحقيـقديوان زيد الخيل −
 .م، دار المأمون للتراث، دمشق١٩٨٨-ه١٤٠٨، ١ط

ديوان شعر حاتم بن عبداالله الطائي وأخباره، ليحيـى بـن مـدرك الطـائي  −
م، مكتبـة ١٩٩٠-هــ١٤١١، ٢عادل سـليمان جمـال، ط. د: ، ت)ت هـ(

 .الخانجي، القاهرة
محمـد : ن دريد الأزدي، جمع ودراسة وتحقيقديوان شعر الإمام أبي بكر ب −

م، مطبعة لجنـة التـأليف والترجمـع ١٩٤٦-هـ١٣٦٥بدر الدين العلوي، 
 .والنشر، القاهرة

ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، لمحمد بـن أحمـد بـن عـلي الحسـني  −
-هـــ١٤١٠، ١كــمال يوســف الحــوت، ط: ، ت)هـــ٨٣٢ت (الفــاسي 





 ٩٥

 .م، دار الكتب العلمية١٩٩٠
ـدين  − ـاني، لشــهاب الـ ـرآن العظــيم والســبع المثـ روح المعــاني في تفســير القـ

ــوسي  ــود الألـ ـــ١٢٧٠(محمـ ــة، ط: ، ت)هـ ــاري عطيـ ــد البـ ــلي عبـ ، ١عـ
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٤-هـ١٤١٥

ـن  − ـداالله بـ ـداالله محمــد بــن عبـ ـروض المعطــار في خــبر الأقطــار، لأبي عبـ الـ
م، ١٩٨٠، ٢بـاس، طإحسـان ع: ، ت)هــ٩٠٠ت (عبدالمنعم الحميري 

 .مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت
ــن الجـــوزي  − ــلي ابـ ــن عـ ــرحمن بـ ــد الـ ــم التفســـير، لعبـ زاد المســـير في علـ

 .م، دار ابن حزم، بيروت٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١، ط)هـ٥٩٧ت(
م، ١٩٨٧-هـ١٤٠٨، ١، ط)هـ٢٤١ت (الزهد لأحمد بن محمد بن حنبل  −

 .دار الريان، القاهرة
. د: ، ت)هــ٣٩٢ت (ثمان بـن جنـي سر صناعة الإعراب، لأبي الفتح عـ −

 .م، دار القلم، دمشق١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١حسن هنداوي، ط
، حكـم )هــ٢٧٥ت (سنن أبي داود، لسـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني  −

على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، اعتنـى بـه أبـو 
 .، مكتبة المعارف، الرياض١عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط

، لمحمد بـن عيسـى بـن سـورة الترمـذي )جامع الترمذي(سنن الترمذي  −
، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليـه محمـد نـاصر الـدين )هـ٢٧٩ت (

، مكتبـة ١الألباني، اعتنى به أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، ط
 .المعارف، الرياض

 ، حكـم)هــ٣٠٣ت (، لأحمد بن شعيب النسائي )المجتبى(سنن النسائي −





 ٩٦

على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، اعتنـى بـه أبـو 
 .، مكتبة المعارف، الرياض١عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط

، )هـــ٧٤٨ت (سـير أعـلام النـبلاء، لمحمـد بــن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي  −
ــؤوط، ط ــه شـــعيب الأرنـ م، ١٩٨٢-هــــ١٤٠٢، ٢أشرف عـــلى تحقيقـ

 .مؤسسة الرسالة، بيروت
ـبلي  − ـماد الحنـ ـن العـ ـدالحي ابـ ـب، لعبـ ـن ذهـ ـار مـ ـذهب في أخبـ شــذرات الـ

 .، دار الآفاق الجديدة، بيروت)هـ١٠٨٢ت(
ـل العقــيلي  − ـن عقيـ ـد االله بـ ـك، لعبـ ـن مالـ ـة ابـ ـل عــلى ألفيـ ـن عقيـ شرح ابـ

م، ٢٠٠٠-هــ١٤٢١محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، : ، ت)هـ٧٦٩ت(
 .المكتبة العصرية، بيروت

، )هـ١٠٩٣ت(لعبدالقادر بن عمر البغدادي شرح أبيات مغني اللبيب،  −
م، ١٩٨٨-هــ١٤٠٧، ٢عبدالعزيز رباح وأحمد يوسـف الـدقاق، ط: ت

 .دار المأمون للتراث، دمشق
شرح الأبيات المشكلة الإعـراب أو كتـاب الشـعر، لأبي عـلي الحسـن بـن  −

ــارسي  ــدالغفار الفـ ــن عبـ ـــ٣٧٧ت (أحمـــد بـ ــد . د: ، ت)هـ ــود محمـ محمـ
 .م، مكتبة الخانجي، القاهرة١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١الطناحي، ط

شرح السيوطي على سـنن النسـائي، لعبـدالرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي  −
ــ٩١١ت ( ـوع بحاشــية ســنن النســائي(، )هـ ـق : ، ت)مطبـ ـب تحقيـ مكتـ

 .م، دار المعرفة، بيروت٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٦التراث الإسلامي، ط
 شرح العقيــدة الطحاويــة، لعــلي بــن عــلي بــن محمــد بــن أبي العــز الحنفــي −

هـــ، طبــع وزارة الشــؤون ١٤١٨أحمــد محمــد شــاكر، : ، ت)هـــ٧٩٢ت(





 ٩٧

 .الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية
شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لمحمـد بـن صـالح بـن  −

هــ، ١٤٢١، ٦سـعد بـن فـواز الصـميل، ط: ، ت)هـ١٤٢١ت (عثيمين 
 .دار ابن الجوزي

عبـد : ، ت)هــ٥٠٢ت (شرح القصائد العشر، ليحيى بن علي التبريـزي  −
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٧-هـ١٤١٨السلام الحوفي، 

: ، ت)هــ٦٧٢ت (شرح الكافية الشافية، لمحمـد بـن عبـداالله بـن مالـك  −
 .عبدالمنعم أحمد هويدي، دار المأمون للتراث.د

، ١، ط)هــــ٤٨٦(زني شرح المعلقـــات الســـبع، لحســـين بـــن أحمـــد الـــزو −
 .م، دار إحياء التراث العربي٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

ـى العينــي  − ـدين محمــود بــن أحمــد بــن موسـ ـدر الـ شرح ســنن أبي داود، لبـ
م، ١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١خالد بن إبراهيم المصري، ط: ، ت)هـ٨٥٥ت(

 .مكتبة الرشد، الرياض
ـن محمــد  − ـد بـ ـعشر، لأبي القاســم محمـ ـراءات الـ ـنشر في القـ ـة الـ شرح طيبـ

م، ١٩٨٩-هــ١٤١٠عبـدالفتاح أبـو سـنة، : ، ت)هــ٨٥٧ت  (النويري
 .الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة

، )هــ٢٧٦ت (الشعر والشعراء، لعبداالله بن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري  −
 .هـ، دار الحديث، القاهرة١٤٢٣أحمد محمد شاكر، : ت

ــ٢٥٨ت (صــحيح البخــاري، لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري  − ـ)هـ ع ، مـ
 .م، دار السلام، الرياض٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١شرحه فتح الباري، ط

مع شرحه (، )هـ٢٦١ت (صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج النيسابوري  −





 ٩٨

، ١، أشرف على إعداد طباعتـه عـلي عبـد الحميـد بلطـه جـي، ط)للنووي
 . بيروت-م، دار الخير، دمشق ١٩٩٤-هـ١٤١٤

: ، ت)هــ٧٧٢ت (وي طبقات الشافعية، لجمال الدين عبدالرحيم الأسن −
ـوري،  ـداالله الجبـ ــ١٤٠١عبـ ـنشر، ١٩٨١-هـ ـة والـ ـوم للطباعـ م، دار العلـ

 .الرياض
طبقــات الشــافعية الكــبرى، لتــاج الــدين عبــدالوهاب بــن عــلي الســبكي  −

محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو، مطبعة : ، ت)هـ٧٧١ت(
 . دار إحياء الكتب العربية، القاهرة-عيسى البابي الحلبي 

طبقات الفقهاء الشافعية، لتقي الدين أبي بكر بن أحمد ابـن قـاضي شـهبة  −
 .علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة. د: ، ت)هـ٨٥١ت (

، )هــ٧٧٤ت (طبقات الفقهاء الشافعيين، لإسماعيل بن عمـر ابـن كثـير  −
م، ٢٠٠٩-هـــ١٤٢٠، ٢محمــد زيــنهم، ط. أحمــد عمــر هاشــم ود. د: ت

 .ة الدينية، القاهرةمكتبة الثقاف
مـن علـماء القـرن الحـادي (طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنـه وي  −

-هـــ١٤١٧، ١ســليمان بــن صــالح الخــزي، ط.د: ، ت)عشر الهجــري
 .م، مكتبة العلوم والحكم، المدينة١٩٩٧

، دار )هــ٩٤٥ت (طبقات المفسرين، لمحمد بن عـلي بـن أحمـد الـداودي  −
 .الكتب العلمية، بيروت

أكـرم ضـياء . د: ، ت)هـ٢٤٠ت (بقات، لخليفة بن خياط العصفري الط −
 .م، دار طيبة، الرياض١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ٢العمري، ط

العجــاب في بيــان الأســباب، لأحمــد بــن عــلي ابــن حجــر العســقلاني  −





 ٩٩

م، دار ١٩٩٧-هــ١٤١٨، ١عبد الحكـيم الأنـيس، ط: ، ت)هـ٨٥٢ت(
 .ابن الجوزي، الدمام

، )هــ٨٣٢ت( الأمـين، لتقـي الـدين الفـاسي العقد الثمين في تاريخ البلد −
 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٨٦-ه١٤٠٦، ٢فؤاد سيد، ط: ت

: ، ت)هــ٣٢٨ت (العقد الفريد، لأحمد بن محمـد بـن عبدربـه الأنـدلسي  −
 .م، المكتبة العصرية، بيروت٢٠٠٧-هـ١٤٢٨محمد عبدالقادر شاهين، 

 الحلبــي العقــد النضــيد في شرح القصــيد لأحمــد بــن يوســف الســمين −
أحمد علي حريصي، رسالة علمية غـير منشـورة مقدمـة : ، ت)هـ٧٥٦ت(

 .لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، لأحمد بن يوسف بن عبدالـدائم  −

ـي  ــ٧٥٦ت (الســمين الحلبـ ـون الســود، ط: ، ت)هـ ـد باســل عيـ ، ١محمـ
 .يروتم، دار الكتب العلمية، ب١٩٩٦-هـ١٤١٧

عون المعبـود شرح سـنن أبي داود، لمحمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي،  −
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١ط

، )هـ٨٣٣ت(غاية النهاية في طبقات القراء، لمحمد بن محمد ابن الجزري  −
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٨٢، ١٤٠٢، ٣ط

لي بن حجـر العسـقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن ع −
 .م، دار السلام، الرياض٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١، ط)هـ٨٥٢ت (

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بـن  −
-هـ١٤١٨، ٢عبد الرحمن عميرة، ط: ، ت)هـ١٢٥٠ت (علي الشوكاني 

 .م، دار الوفاء، المنصورة١٩٩٧





 ١٠٠

مكة ومـا أنـزل مـن القـرآن بالمدينـة، فضائل القرآن وما أنزل من القرآن ب −
َلمحمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس  ، ١غزوة بـدير، ط: ، ت)هـ٢٩٤(ُّ

 .م، دار الفكر، دمشق١٩٨٧-هـ١٤٠٨
 -علـوم القـرآن (الفهرس الشامل للتراث العـربي الإسـلامي المخطـوط  −

م، مــن منشــورات ١٩٨٩-هـــ١٤٠٩، )مخطوطــات التفســير وعلومــه
 .َّالحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت، عمانالمجمع الملكي لبحوث 

ــادي  − ــوب الفيروزآبـ ــن يعقـ ــدين محمـــد بـ القـــاموس المحـــيط، لمجـــد الـ
-هــــ١٤٢٤، ٧، إشراف محمـــد نعـــيم العرقســـوسي، ط)هــــ٨١٧ت(

 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت٢٠٠٣
من أول الكتاب إلى نهاية كلامه (القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز  −

، لأحمد بن يوسـف )ً دراسة وتحقيقا- من سورة البقرة )١٠٥(على الآية 
عبد الـرحيم القـاوش، رسـالة علميـة : ، ت)هـ٧٥٦ت (السمين الحلبي 

 .غير منشورة مقدمة لنيل درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية
الكافي الشـاف في تخـريج أحاديـث الكشـاف، لأحمـد بـن عـلي بـن حجـر  −

، رتبـه محمـد عبـد ) الكشـافمطبوع بحاشـية(، )هـ٨٥٢ت (العسقلاني 
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٥-هـ١٤١٥، ١السلام شاهين، ط

ـدة عليهــا، لأبي القاســم  − ـعشر والأربعــين الزائـ الكامــل في القــراءات الـ
، ١جمال بـن السـيد الشـايب، ط: ، ت)هـ٤٦٥ت(يوسف بن علي الهذلي 

 .م، مؤسسة سما للنشر والتوزيع، الرياض٢٠٠٧-هـ١٤٢٨
ـل في وجــوه الكشــاف − ـون الأقاويـ ــزيل وعيـ ـائق غــوامض التنـ  عــن حقـ

ِالتأويــل، لمحمــود بــن عمــر الــزمخشري  َ ْ ، رتبــه محمــد عبــد )هـــ٥٣٨ت (ََّ
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 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٥-هـ١٤١٥، ١السلام شاهين، ط
كشــــف الظنــــون عــــن أســــامي الكتــــب والفنــــون، لحــــاجي خليفــــة  −

 .، دار العلوم الحديثة)هـ١٠٦٨ت(
أبي محمد بن : ، ت)هـ٤٢٧ت (بيان، لأحمد بن محمد الثعلبي الكشف وال −

 .م، دار إحياء التراث العربي، بيروت٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١عاشور، ط
كنز العـمال في سـنن الأقـوال والأفعـال، لعـلي بـن حسـام الـدين الهنـدي  −

ـــ٩٧٥ت( -هــــ١٩٨٠، ١حســـن زروق وصـــفوة الســـقا، ط: ، ت)هـ
 .م، مكتبة التراث الإسلامي، حلب١٩٦٩

ـير ال − ـن الأثـ ـن محمــد ابـ ـدين عــلي بـ ـاب في تهــذيب الأنســاب، لعــز الـ لبـ
 .م، دار صادر، بيروت١٩٨٠-هـ١٤٠٠، )هـ٦٣٠ت(

اللباب في علـوم الكتـاب، لأبي حفـص عمـر بـن عـلي بـن عـادل الحنـبلي  −
-هــ١٤١٩، ١عادل أحمد عبدالموجود وآخرين، ط: ، ت)هـ٨٨٠تبعد (

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٨
، دار إحياء ٣، ط)هـ٧١١ت (، لمحمد بن مكرم ابن منظور لسان العرب −

 .التراث العربي، بيروت
م، ١٩٦٨مالك ومتمم ابنا نـويرة اليربـوعي، لابتسـام مرهـون الصـفار،  −

 .مطبعة الإرشاد، بغداد
، )هـــ٥١٨ت (مجمــع الأمثــال، لأبي الفضــل أحمــد بــن محمــد الميــداني  −

ـد، ط:ت ـدين عبدالحميـ ـي الـ ــ١٣٧٩، ٢محمــد محيـ ـة ١٩٥٩-هـ م، مطبعـ
 .السعادة

ـن أبي بكــر الهيثمــي  − ـلي بـ ـدين عـ ـور الـ ـد، لنـ ـع الفوائـ ـد ومنبـ مجمــع الزوائـ
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م، مكتبــة ١٩٩٤-هـــ١٤١٤حســام الــدين المقــدسي، : ، ت)هـــ٨٠٧ت(
 .القدسي، القاهرة

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمـد بـن تيميـة، اعتنـى بهـا عـامر الجـزار  −
 .ء، المنصورةم، دار الوفا٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٣وأنور الباز، ط

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعبد الحق بـن غالـب بـن عطيـة  −
، ١عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، ط:، ت)هـــ٥٤٦ت (الأنــدلسي 

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠١-هـ١٤٢٢
، عني )هـ٣٧٠ت (مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه  −

 .برجشتراسر. بنشره ج
، )هـ٧١٠ت(ارك التنـزيل وحقائق التأويل، لعبد االله بن أحمد النسفي مد −

 .مجدي منصور، المكتبة التوفيقية، القاهرة: ت
ـداالله الحــاكم النيســابوري  − ـن عبـ المســتدرك عــلى الصــحيحين، لمحمــد بـ

م، المكتبـة ٢٠٠٦-هــ١٤٢٧حمدي الدمرداش محمد، : ، ت)هـ٤٠٥ت(
 .العصرية، بيروت

اهد الكشــاف، لمحمــد عليــان المرزوقــي مشــاهد الإنصــاف عــلى شــو −
م، دار ١٩٩٥-هـ١٤١٥، ١، مطبوع بحاشية الكشاف، ط)هـ١٣٥٥ت(

 .الكتب العلمية، بيروت
حـاتم . د: ، ت)هــ٤٣٧ت (مشكل إعراب القرآن، لمكي بـن أبي طالـب  −

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤٠٥، ٢صالح الضامن، ط
محمد عبد : ، ت)هـ٥١٦ت (معالم التنـزيل، للحسين بن مسعود البغوي  −

 .م، دار طيبة، الرياض٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٥االله النمر وآخرين، ط
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عبد الفتـاح . د: ، ت)هـ٣٨٤ت (معاني الحروف، علي بن عيسى الرماني  −
م، مكتبة الطالب الجامعي، مكة ١٩٨٦-هـ١٤٠٧، ٢إسماعيل شلبي، ط

 .المكرمة
عبـد : ، ت)ـه٣١١(معاني القرآن وإعرابه، لإبراهيم بن السري الزجاج  −

 .م، عالم الكتب، بيروت١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١الجليل شلبي، ط
ـاء  − ـة الأديــب(معجــم الأدبـ ـب إلى معرفـ ـن )أو إرشــاد الأريـ ـاقوت بـ ، ليـ

م، دار الكتــب ١٩٩١-هـــ١٤١١، ١، ط)هـــ٦٢٦ت (عبــداالله الحمــوي 
 .العلمية، بيروت

، دار )هــ٦٣٦ت (معجم البلدان، لياقوت بن عبد االله الحموي الرومـي  −
 .ء التراث العربي، بيروتإحيا

ـبلادي  − ـن غيــث الـ ـاتق بـ ـة، لعـ ـة في الســيرة النبويـ ـالم الجغرافيـ معجــم المعـ
 .م، دار مكة، مكة المكرمة١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١، ط)هـ١٤٣١ت(

ــؤلفين  − ــة(معجـــم المـ ــب العربيـ ــراجم مصـــنفي الكتـ ، لعمـــر رضـــا )تـ
 .، مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ١٤٠٨ت(كحالة

، المكتبـة الإسـلامية، ٢جم الوسيط، لإبراهيم مصـطفى وآخـرين، طالمع −
 .اسطنبول

عبـد السـلام : ، ت)هــ٣٩٥ت (معجم مقاييس اللغة، لأأحمد بن فارس  −
 .م، دار الجيل، بيروت١٩٩١-هـ١٤١١، ١محمد هارون، ط

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، لمحمد بن أحمـد بـن عـثمان  −
ـذهبي  ـب ١محمــد ســيد جــاد الحــق، ط: ت، )هـــ٧٤٨ت (الـ ، دار الكتـ

 .الحديثة، القاهرة
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ـف ابــن هشــام  − ـداالله بــن يوسـ مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، لعبـ
-هــ١٤٢٨محمد محيي الدين عبدالحميد، : ، ت)هـ٧٦١ت (الأنصاري 

 .م، المكتبة العصرية٢٠٠٧
مفـردات ألفـاظ القـرآن الكـريم، لحسـين بـن محمـد الراغـب الأصــفهاني  −

-هـــ١٤١٨، ٢عــدنان صــفوان داودي، ط: ، ت)هـــ٤٢٥ود تفــي حــد(
 .م، دار القلم، دمشق١٩٩٧

ِالمفصـــل في علـــم العربيـــة، لأبي القاســـم محمـــود بـــن عمـــر الـــزمخشري  − َ ْ ََّ
 .، دار الجيل، بيروت)هـ٥٣٨ت(

ــلي الكـــاعوب، ط − ــة، لعيســـى عـ ــة العربيـ ــوم البلاغـ ، ٢المفصـــل في علـ
 .م، دار القلم، دبي٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

، )هـــ٨٤٥ت (، لأحمــد بــن عــلي بــن عبــدالقادر المقريــزي المقفــى الكبــير −
م، دار الغـرب الإسـلامي، ١٩٩١-هــ١٤١١، ١محمد اليعلاوي، ط:ت

 .بيروت
المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب االله عز وجل، لأبي عمرو عـثمان بـن  −

، ١يوسـف عبـدالرحمن المرعشـلي، ط. د: ، ت)هــ٤٤٤ت(سعيد الـداني 
 .رسالة، بيروتم، مؤسسة ال١٩٨٤-هـ١٤٠٤

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيـل في توجيـه المتشـابه اللفـظ  −
، )هــ٧٠٨ت (من آي التنزيل، لأحمـد بـن إبـراهيم بـن الـزبير الغرنـاطي 

م، دار الغــرب الإســلامي، ١٩٨٣-هـــ١٤٠٣، ١ســعيد الفــلاح، ط:ت
 .بيروت

من علماء (وني منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، لأحمد بن محمد الأشم −
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ـرن الحــادي عشر ـو العــلا العــدوي، ط)القـ ـف أبـ ـه شريـ ، ١، علــق عليـ
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

، rمناهل الصـفا في تخـريج أحاديـث الشـفا بتعريـف حقـوق المصـطفى  −
ســمير القــاضي، : ، ت)هـــ٩١١ت (لعبــدالرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي 

ـــ١٤٠٨، ١ط ــان ١٩٨٨-هـ ــة،  مؤ-م، دار الجنـ ــب الثقافيـ سســـة الكتـ
 .بيروت

الناسخ والمنسوخ في كتاب االله عز وجـل، لأحمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل  −
 -هــ١٤١٢، ١سليمان بـن إبـراهيم اللاحـم، ط: ، ت)هـ٣٣٨(النحاس 
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩١

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لأبي المحاسن يوسف بن تغري  −
 .، طبعة مصورى عن طبعة دار الكتب)هـ٨٧٤ت (بردي الأتابكي 

 .، دار المعارف بمصر، القاهرة٥النحو الوافي، عباس حسن، ط −
، )هــ٨٣٣ت (النشر في القراءات العشر، لمحمد بـن محمـد ابـن الجـزري  −

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٨-هـ١،١٤١٨ط
 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لبرهـان الـدين إبـراهيم بـن عمـر −

ــــاعي  ـــــ٨٨٥ت (البقـ ــــاب ١٩٩٢-هــــــ١٤١٣، ٢، ط)هـ م، دار الكتـ
 .الإسلامي، القاهرة

، )هـــ٤٥٠ت (النكــت والعيــون، لعــلي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي  −
م، دار ١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، ط:ت

 .الكتب العلمية، بيروت
ـن عــلي القلق − ـة الأرب في معرفــة أنســاب العــرب، لأحمــد بـ شــندي نهايـ
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م، دار ١٩٨٠-هــــ١٤٠٠، ٢إبـــراهيم الإبيــاري، ط: ، ت)هـــ٨٢١ت(
 .الكتاب اللبناني، بيروت

النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين المبارك بن محمد ابن الأثـير  −
، اعتنــى بــه رائــد بــن صــبري بــن أبي علفــة، بيــت الأفكــار )هـــ٦٠٦ت (

 .َّالدولية، عمان
الكافيــة الشــافية في الانتصــار : لنونيــةمــتن القصــيدة ا(نونيــة ابــن القــيم  −

، ٢، ط)هــ٧٥١ت (، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية )للفرقة الناجية
 .هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة١٤١٧

مجموعـة رسـائل (الهداية إلى بلوغ النهايـة، مكـي بـن أبي طالـب القـيسي،  −
 .م، جامعة الشارقة٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١، ط)علمية

ماء المؤلفين وآثـار المصـنفين، إسـماعيل باشـا البغـدادي هدية العارفين أس −
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ١٣٣٩ت (

، )هــ٧٦٤ت (الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي  −
م، دار ٢٠٠٠-هـــ١٤٢٠، ١أحمـد الأرنـاؤوط وتركــي مصـطفى، ط: ت

 .إحياء التراث العربي، بيروت
ـاء − ـان وأنبـ ـات الأعيـ ـن خلكــان وفيـ ـن محمــد ابـ ـاء الزمــان، لأحمــد بـ  أبنـ

 .إحسان عباس، دار صادر، بيروت: ، ت)هـ٦٨١ت(
 


